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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 


وبعدل: 


فإن أعداء الإسلام ودعاة السوء كانوا ومازالوا يبذلون جهدهم 
في الصد عن سبيل الله والدعوة إلى الباطل كما قال تعالى 2200 
قروا سْفِفُونٌ أمَوَالَهُمَ لِيَصَدُوأ عن سَِيِلٍ أله 4 ولكل قوم وارث» فقد 
انبرى قوم ممن ينتسب إلى العلم بالصد عن دعوة التوحيد التي بعث الله 
بها جميع الرسلء وقام بالدعوة إلى تجديدها العلماء المحققون كلما 
اندرست لتبقى حجة الله على عباده قائمة كما وعد الله بذلك سبحانه 
« لِبَهَيِ»ك مَنْ عاك ع بيَْةِ وَيَحَىٌ مدعنا بِيَنةٍ 4 . 

ومن هؤلاء الصادين عن دعوة التوحيد رجل من المقيمين بمكة 
يقال له أحمد زينى دحلان حيث ألف كتابا مشحونا بالضلالاات 
والأكاذيب. غل. دعاة التوسية. .ولاسيما إمانهى الشيخ محمد .بن 
عبدالوهاب - رحمه الله - فقيض الله له من نقض بنيانه بالرد عليه - 
ومن هؤلاء الشيخ العلامة: صالح بن حمد الشثري - رحمه الله - حيث 
ألف كتاب : «تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان»» ولكنه بقى 
خاو طا ض .فيضن اله له حنيده الدككورة مد دن تاصر الشكرى ب 
وفقه الله - فقام بالعمل على نشره بمناسبة أن- جاعة من الخرافين ' 


تأبيد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان 
مازالوا ينشرون ضلالاات دحلان ويلبسون على الناس - فكان في نشر 
هذا الكتاب وأمثاله قمع لباطلهم - إن شاء الله - فجزى الله المؤلف 
والناشر خير الجزاء - وصل الله على نبينا محمد وأله وصحبه وسلم . 


كتبه : 
صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان 
عضو اللجنة الدائمة للافتاء 
7ه 


تأييد الملك المذان في نقض ضلالات دحلان 


مقدمة المحقق 


الحمد لله الذي أمرنا بعبادته وحده لا شريك له» إذ هذا مقتضى 
لا إله إلا الله وخلق الجن والإنس لهذه الغاية الشريفة» قال تعالى : 
#وَمَا خَلَنَتُ لْلْنَّ والإضى إلا ليعدُون #. والصلاة والسلام على خاتم 
الأشياء وا ارسلين :نبينا مد ر اله توصسيه مين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» أما بعد: 

فهذ!ا الكتاب أخي المسلم نصيحة عالم صالح فاضل» رأى حال 
المسلمين في أمر خطيرء فاحترق قلبه ألا وشفقة» فأدى النصيحة طاعة 
لربه وخوفاً من كتمان العلم» وإبراءً لذمته كما قال تعالى : ١‏ 3# هَذكْرَ نمآ 
أت مُدَكَد ( لنت عَلتِهم يمُصَبِطر 4 . وكما قال تعالى: '#هَمَن سَهُ 
ّصن وَمَن شآ عيفر 4 . 


واعلم أخي أن الدين الإسلامي قائم على إفراد الله بالعبادة» قال 


ع8 
وات سم 00 ير 2 


تعالى لنبيه محمد يلل : كل نمآ مرت أَنْ عبد أله و57 أ أَسَرِكَ يده إليَه أَدَعُوأ 
وَإِيَهِ محا . 

فالعبادة لله وحده. لا يصح أن نشرك معه أي أحد. وقد اتفق 
0 ل قال تعالي : ” وَلْعَدَ بعَشْمَاف 
كل أنه رَسُولّا أنك أعجذ نذا أنه وَجَتنوا لسوت > . فتوحيد الله 
01 وأول نداء لهم. وأول موضوع يهتمون 
به ويدعون إليه . 

والآأمر خطير جد خطير ؛ لأن رأس الأمر الإسلام وهو شهادة أن 
لا إله إلا الله بمعنى أن العبادة حق لله لا تصرف لغيرهء وآن مدا 
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رسول الله فلا يعبد الله إلا بما بلغه رسول الله يِه ومن عبد قبراً أو 
ولبَآ أو رجلا صا حا أو غير صالح أو دعاهم فقد أشرك بالله وترك لا إله 
إلا الله وعصى رسول الله فيما أرسله الله به وهذا تحرج عن الإسلام 
ومّدخل في الردة والكفرء وإن صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم . 
وعبادة القبور أضرٌ على المسلمين من جميع المعاصي وأشد من الزنا 
وشرب الخمر والمخدرات من عدة وجوه منها : 

* أن المعاصي لا تخرج فاعلها عن الإسلام, وأما عبادة القبور 
فمخرجة عن الإسلام» موجبة للخلود في نار جهنم بدلالة النصوص 
المتواترة التى ستتجد بعضها في هذا الكتاب . 

#دومتها آن من يعمل المقصية يدام أننا:معضية قربا تاب»..وآما 
عابد القبر فيظن أنه على حق ويظن أن هذا هو الدين فيكون على طريقة 
النصارى الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العل العظيم . 

فانظر لحال المسلمين: لما هان الله عليهم فعبدوا غيره من قبور 
الأولياء هانوا على الله فسلط عليهم الأعداء وصارت حالهم كما ترى 
من الذلة ولا يرفعه عنهم إلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه كَي؛ لأنه 
لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء ولا عز لهم ولا سعادة 
إلا بعبادة الله وحده» وترك عبادة غيره من مشاهد وقبور ونحوهاء 
ولنعتبر بحال العرب في زمان النبي كله فبعد أن كانوا في الجاهلية أمة 
ضائعة ولا وزن لها بين الأمم أشبه ما يكونون بحال العرب اليوم» فلما 
اتبعوا النبي عَكَِهِ وم يعبدوا إلا الله وحده صاروا أعرّ بني الدنيا وهم 
سادة العام جبيت إليهم كنوز الدول وخدمهم بنات ملوك الدنيا في 
ذلك العصرء ومصيرهم إلى الجنة إن شاءالله؛ لأن من أقام أركان 
الإسلام وأولها إفراد الله بالعيادة» حسب مفهوم لا إله إلا الله نال 
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6“ 5 لس سر سر سه سر ام لت سس 
سعادة الدنيا والاخرة» قال تعالى: # مَنْ عَمِلَ صَلِسًا من دَكَر أرٌ أنق 
هر زو نميه حبذ مدِبه وَلَْ بتر رَهُم بَحْسَن ما كاذ 
م4 . 

لا علم أعداء الإسلام ‏ وفي مقدمتهم الشيطان الرجيم ‏ ما 
للتوحيد من منزلة 52 الدين» إد. لا إسلام بدون إفراد الله بالعبادة, 
جهدوا في نشر الشرك ووثنية القبور بين أفراد الأمة» فانتشر ذلك بل 
الشعوب الإسلامية جموعات من الدراويش» وعبدة القبور من خلال 
نر ويج الكركيات والخرافات» ولقد يبا دنع الأحوال فْ بعضس البلاد 
الإسلامية وللأسف لدرجة أن بعض من يعلم حقيقة هذه الوثنية وأنها 
تناقض الإسلام وتزيله بالكلية لا يستطيع إعلان وثنية هؤلاء الدجالجة 
خشية أن يفتكوا به» أو يفتوا بكفره. 
إن من العللامات البارزة 2 مسيرة الدعوة الإسلامية 2 العصر 
الحديث الدعوة الإصلاحية التى قادها الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
والتي دعت إلى إحياء روح الإسلام الحقيقي». والتمسك بجوهر 
الإسلام النقي والتحرر من جهود التعصب المذهبي» في وقت لا يعرف 
عن الإسلام في الغالب إلا أنه الدروشة وطقوس وعبادات مضحكة 
وكان الشيخ محمد بن عبدالوهاب بهدف من دعوته إلى تحقيق مايل : 
(١‏ توجه العباد بعاد لعي لضي ل اليم 
كانت منزلته تحقيقاً لقول الله تعالى : *9 وما أمروا إلا ليعبدوا أله مخِاصِينَ 
له ألدَنَ حتفا 4 . 
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١‏ - تنقية العقيدة ما شابها وعلق بها من البدع والخرافات وتصحيح 
مسارها من الانحرافات التى حادت بها عن حقيقتها وأصالتها 
والعودة بالإسلام إلى ما كان عليه أيام الرسول يت والصدر الأول 
من صفاء ونقاء . 
- إقامة مجتمع إسلامي يؤمن بالإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج 

حياة في ظل دولة إسلامية تطبق أحكام الإسلام في جميع شؤون 

الحيأة . 

وقد استطاعت هذه الدعوة إقامة المجتمع الإسلامي الذي يطبق 
أحكام الإسلام ويقيم شعائره الظاهرة كالمحافظة على صلاة الجماعة 
وإيتاء الزكاة وتحكيم شرع الله وإقامة الحدود الشرعية كما أحيا نظام 
الحسبة نما هيأ الأمن والاستقرار في البلاد وقد أثرت هذه الدعوة 
الإصلاحية في كثير من الدعوات الإسلامية في العصر الحديث» بل 
وحركت الدورة الدموية في شرايين الدعوة الإسلامية» حتى بان مشعل 

الهداية لمن أراد الاستنارة والاقتباس» وقيض الله لهذه الدعوة ١‏ 

احتسبوا حياتهم وجميع طاقاتهم لله فمنهم من جاد بنفسه ودمه في سبيل 

الله ومنهم من من احتسب مداد قلمه وعلمه لدين الله ومنهم من جمع 
الحسنيين فعاشت الحزيرة العربية حركة دعوية ونمهضة علمية : نقية بلغ 
نفعها في ذلك الزمان بلاد المغرب غرباً والهند شرقاً» ولكن وجد من 
حاول إعاقة هذه الدعوة لأسباب دنيوية من طلب جاه أو مال أو 
سمعةء وأغاظه علو نورهاء وامتلاً قلبه حقداً كلما رأى انتشار نفعها 
فراح يرميها بكل عظيمة وبهتان» ويصمها بكل فرية لم يراقب فيها الملك 
الديان» حتى أفتى بكفرهم وإباحة دمائهم وأموالهم والنسوان» وألفوا 
في ذلك الكتب ونشروها في البلدان, واقتضى هذا من أهل الدعوة أن 
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يردوا عليها ليبينوا الصبح لكل ذي عينين ويقارعوا مناوئيهم بالحجة 
والبرهان التي هي من أساليب الدعوة منذ قديم الزمان» فكان ممن ألف 
رجل معارض للدعوة يدعى أحمد زيني دحلان ألّف كتاباً سوّده بكل ما 
نان :وقد ره علية بعضن علماء ذلك الؤماق» اثممن :رد عل أحد 
علماء الهند الآأفاضل هو الشيخ محمد بشير السهسواني بكتاب سماه: 
(صيانة الإنسان عن وساوس دحلان» وطبع طبعة قديمة ندر وجودها 
اس م ا ا 0 

لرد للشيخ صالح بن محمد الشثري وهو من علماء القرن الثالث عشرء 
00 (تأييك الملك المنان في نقض ضلالات دحلان»)ء وقد بقى هذا 
الكتاب عندنا مخطوطأ أكثر من ماثة سنة وما كان هذا الكتاب ليطبع 
لولا أن كتاب الخصم صار يطبع منه بالآلاف في بعض البلاد العلمانية 
المجاورة» مما استوجب طبع هذا الرد عليه لقمع الباطل بالحق. 
والنسخة التي عندي بخط الشيخ محمد بن عميقان التميمي - رحمه الله - 
وهو من طلبة العلم المعروفين في الحوطة؛ ومن تلاميذ الشيخ المؤلف. 
وقد قرأ هذه المخطوطة على مؤلفهاء كما قرئت على الشيخ 
عبدالعزيز بن باز رحمه الله - وأيضاً ذكر لي الشيخ عبدالله بن جبرين أنه 
قد قرأ هذا المخطوط كاملا على الجد الشيخ عبدالعزيز بن محمد الشثري 
وأنه قد عزم على طبعها ولكن لم يتيسر له ذلك . 

إن أحمد زيني دحلان الذي أباح للناس عبادة القبور وحارب من 
دعا إلى التوحيد قد قدم إلى ما عمل وسوف يحاسب بعمله ولكن 
مصيبته أن ضلاله ينشر ويضل به طوائف كثيرة من المسلمين. وفي 
الحديث: «من دعا إلى ضلالة كان عليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم 
القيامة» . 


تأسيد الملك المذنان في نقض ضلالات دحلان 
555ئ55ئ5555552 0 
إن علماء مكة المكرمة وفضلاءها وعقلاءها قد أنكروا شرك هذا 
الضال وأمثاله» وقد كتبوا بهذا كتابات تجد بعضها في ملحق هذا 
الكتاب بخطوط أيديهم وأختامهم» وهم الشيخ سعد وقاص» والشيخ 
محمد حبيب الله بن مايابي الشنقيطي» والشيخ محمد المرزوقي» والشيخ 
حسين بن محمد سعيد عبدالغني» والشيخ خليفة بن حمد النبهان. 
والشيخ عمر بن أبي بكر بالبيد» والشيخ حسين بن عبده» والشيخ 
عباس بن عبدالعزيز المالكي» والشيخ محمد جمال بن محمد الأميرء 
والشيخ درويش بن حسن العجمي» والشيخ عل بن محمد سعيد 
بابصيل» والشيخ عمر فقيه» والشيخ محمد سعيد أبو الخير» والشيخ 
محمد زين العابدين الكتبي» والشيخ أحمد بن عبدالله ناضرين» والشيخ 
عبد الله بن إبراهيم حمدوه» والشيخ محمد بن إبراهيم فوده. والشيخ أبو 
بكر بابصيل» والشيخ عمر جاف». والشيخ محمد الخيرامان» والشيخ 
محمد بن كامل سندي وغيرهم كثير من أمثال الشيخ حسين نصيف» 
والشيخ التلمساني» ومشايخ آل الدهلوي؛ والشيخ سلطان المعصومي . 
وأيضاً الشيخ أبو بكر خوقير الذي سجنه حاكم مكة بسبب التزامه 
بعقيدة محمد يكلَةِ وبرائته من الشرك وأهلهء ومكث في السجن هو وابنه 
وتوف ابنه معه في السجن ويرك جيفة أمامه إمعاتا في تعذيبه حتى قدم 
الملك عبدالعزيز رافع راية التوحيد رحمه اللهء وأخرج الشيخ أبو بكر 
خوقير من السجن وقد تغيرت حاله رحمه الله» والشيخ محمود شويل 
الذي ألف كتاب: «القول السديد في قمع الحرازي العنيد» وأمثال 
الأشراف آل راجح الذين قتلهم حاكم مكة آنذاك بسبب التزامهم عقيدة 
محمد يكل وبرائتهم من الشرك وأهله. وأمثال الشريف خالد بن 
منصور بن لؤي الذي أوذي بسبب عقيدة التوحيد» والأشراف الحرّث 
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الذين سجنوا في مكة المشرفة» هذا من علمناء ومن لا نعلمه أكثر ‏ الله 
سبحانه يعلمهم ويتقبل عملهم الصالح - 

ولما فتح الملك عبدالعزيز تلك البلاد فرحوا به كما فرح به عامة 
الخلق في كل بلد يفتتحها . 

لقد كان الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله من دعاة إفراد الله بالعبادة 
ومن المحاربين للشرك بأنواعه ومظاهره» لقد سلك الملك عبدالعزيز 
منهجاً قويماً في ترسيخ العقيدة الصحيحة في البلاد إقامة لدين الله 
وطاعة لأوامر الله امتداداً لجهود الشيخ محمد بن عبدالوهاب» والإمام 
محمد بن سعود في تقرير العقيدة الصحيحة ونشرها والذبٌ عن 
حياضهاء ومن هنا دعا الناس إلى تجريد العبادة لله وحده بحيث لا يعبد 
مخلوق مخلوقاً مثله من دون الله أو مع الله؛ فحارب عبادة المخلوقين ولو 
وان عرى هب الفاكن او التوسل يوم الذي نيه اقول القركين: 
مَانسَبْدُهُمْ إلا لعربوًا إل لَه زلوع» . 

كان الملك عبدالعزيز يتمسك بعقيدة الاوحيهء ويبني على هذا 
الأساس كل قراراته وتصرفاته. 

فالصفة الأكثر أهمية ووزناً وعمقاً في شخصية الملك عبدالعزيز أنه 
رجل عقيدة قبل كل شيء» ومؤدي ذلك أن الخصائص الأخرى تستمد 
من العقيدة قوتها وأثرها وظهورها. 

فقد علم من سيرة الرسول يَكةٌ ومن سيرة الخلفاء الراشدين 
والحكام والصالحين أن أصل الأصول في الدولة الإسلامية هو عقيدة 
التوحيد» ومن الكلمات المشهورة قول الملك عبدالعزيز للشريف 
خالد بن لؤي حيث قال له: «كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول 
الله. إن والله وبالله وتالله أقدم دمي ودم أولادي وكل آل سعود فداء 
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لهذه الكلمة لا أضنّ ها»ء وذلك لأنه رحمه الله رجل موحد خالص 
التوحيد في خاصة نفسه ملتزم منهج السلف الصالح في توحيد الألوهية 


0-0 


ألله . 
ومن الأدلة الواضحة على تمسكه بعقيدة التوحيد : 
١‏ محبته للتوحيد وإخلاصه له وإعلانه فاختار الشهادتين شعاراً لرايته 
وعلماً لمملكته وشارة لبلاده. 
؟ - اعتباره التوحيد القاعدة الرئيسة في حياة المسلمين ‏ راعياً ورعية 
إماماً ومأمومين ‏ وإذ يقيم الملك عبدالعزيز قلبه على توحيد الله فإنه 
في اللحظة ذاتها يلزم من يلي أمرهم بتوحيد الله جل شأنه . 
- من فرط إحساسه بمعاني التوحيد فإنه كان يقظأ لكل لفظ يجرح 
هذا التوحيدء فالتوحيد أقام الملك عبدالعزيز نفسه عليه عقيدة 
وسلوكاً. فقد كان في إحدى زياراته لبلدة الخرج في ١١‏ من ذي 
الحجة سنة 57١ه‏ إذ دخل عليه شاعر من أهل نجد وفي يده 
قصيدة استأذنه في إلقائها وتبدأ بمطلعها: 
أنت أملنا وفيك الرجا 
فصاح الملك عبدالعزيز قائلًا: تخسأ.. تخسأء ولمح في المجلس 
أحد طلبة العلم فقال: علمه التوحيد. 
فهو يدرك أن هذه الألفاظ من معاني توحيد الألوهية لا يجوز 
صرف شيء منها لغير الله. والتقى يوماً بزعيم عرب وني أثناء الحديث 
أراد هذا الزعيم التوكيد على مسألة معينة» فقال مخاطباً الملك 
عبدالعزيز: وحياة رأسك. فرمقه ابن سعود بنظرة موحد وقال له: قل 
والله. ولما كانت عبادة الله وحده هي الغاية العظمى من وجود الإنسان 
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هيلة 
اقنضت غتاية الله ببذا الإنساك أن بببىء لدغوة التوسميد وعتالة يون 
مفاهيمها وأصولها ومقاصدها في القلوب والأفهام والمسالك والحياة 
كلها كل ما ران على القلوب رين من مفسدات التوحيد. 

من هؤلاء الرجال الملك عبدالعزيز رحمه الله الذي نقى فؤاده من 
أدران الشرك ودعا أمته إلى التوحيد الخالص . 

قال رحمه الله : «أنا داعية أدعو إلى عقيدة السلف الصالح. . 
التمسك بكتاب الله وسنة رسوله يَلَلِةِ وما جاء عن الخلفاء 0 

ويقول رحمه الله : «أما العبادة فلا تصرف إلا لله وحده لا ملك 
مقرب ولا لنبي مرسل ولا تخفى عليكم الاية الكريمة : وَمَا لفت 
ْلْنَ وا ليد إِلَا يدون » . 

ومعنى يعبدون يوحدون.» فالتوحيد خاص بالله تعالى» والعبادة 
لا تصرف إلا إليه والرجاء والخوف والأمل كله بالله ولله وما بعث محمد 
ولا أرسل الرسل ولا جاهد المجاهدون إلا لتوحيد الله تعالى . 

ويقول رحمه الله: «إني أفضل أن أكون على رأس جبل آكل من 
عشب الأرض أعبد الله وحده على أن أكون ملكا على سائر الدنيا وهي 
على حالتها من الكفر والضلال. اللهم إنك تعلم أن أحب من تحب ؛ 
وأبغض من تبغض» إننا لا تهمنا الأسماء ولا الألقاب وإنما يهمنا القيام 
بحق واجب كلمة التوحيد. 


بهذا المفهوم الصادق لأصل التوحيد نظر الملك عبدالعزيز إلى 
العالم حوله بنظرة بالغة العمق والسداد. 

فالعلاقة في ذات الله تعالى وعلى توحيده هي أنزه علاقة وأدوم 
علاقة» وفي ضوء ذلك لا يستغرب أن يكون الملك عبدالعزيز قدوة في 
الدعوة إلى توحيد الله عز وجل . 


تأبيد ا ملك المنان في نقض ضلالات دحلان 
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كان الملك عبدالعزيز داعية للتوحيد بقوله وفعله. وقد اقتدى به 
عدد كبير من دعاة التوحيد في العالم العربي والإسلامي» ومما 00 
ذلك أن دعاة التوحيد في العالم الإسلامي كانوا يأتون ويجلسون إليه 
ويأخذون من أقواله ونصائحه ما يعزز نشاطهم ويحسن أساليبهم في 
الدعوة إلى التوحيد. 


ولم يقتصر الأمر على مجرد النصائح بل تعداه إلى الدعم المادى 
والمعنوي لهؤلاء الدعاة بغرض نصرة هذه العقيدة» ومن أمثال هؤلاء 
الدعاة الشيخ محمد رشيد رضا مؤسس مجلة «المنار» التي نشرت مقالات 
التوحيد ومحاربة الشركيات» والشيخ محمد حامد الفقي» والشيخ 
محمود الألوسي وغيرهم كثير. 

إذن فالعقيدة هي أغلى ما يملك الملك عبدالعزيز» وفي سبيل 
هذه العقيدة يقف الملك عبدالعزيز أمام تيارات الوثنية والخرافات 
الشركية ولو كان في المداهنة لأهل هذا التيار الكسب السيامي أو المغنم 
الشعبي . 

ا عر و0 
- فيحسب - نهم يجاملون الناس ويداهنون العامة في أمور العقائد» بل 
إن متهم من بكار العامة خرافاتها ووثنياتها رغبة في الشعبية وطلباً 
للتأييد . 


وكان من مقتضيات المجاراة العرفية في نطق السياسيين الذين 
يضحون بالعقيدة من أجل أهوائهم السياسية أن يجاري الملك عبدالعزيز 
بعض الأعراف وطوائف من العوام في البدع والخرافات التي تنال من 
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هد 
جلال التوحيدء ولكنه لم يفعل» لأن التوحيد أغلى وأسمى وأعظم من 
أي اعتبار آخر . 

بل فعل ما هو نقيض ذلك حيث عقد العزم على تطهير الجزيرة 
من كل عرف أو تقليد أو عادة أو خرافة تفسد على الناس توحيدهم 
الخالص. 

وهذه طريقة في الانتصار للعقيدة لا يستخدمها إلا داعية موحد 
لا يقايض على التوحيد بشيء . 

وهكذا نرى تمسكه مبذه العقيدة التي يعتبرها منبع كل خير ومن 
ثم لم يفكر أن يأتي قومه بمذاهب فكرية مستوردة غريبة على عقول أمته 
ومعتقداتهم كما فعل بعض الزعماء المسلمين تمن عاصره» أو جاء بعده 
ملتمسين في هذه الأفكار حل مشكلاتهم» فكان نصيبهم من هذه 
الأفكار والمذاهب الإفلاس في جميع نواحي الحياة . 

أما الملك عبدالعزيز فقد تمسك بعقيدة التوحيد ودعا إليها حتى 
وصف بأنه: «الداعية للحل الإسلامي»» وأوصى رحمه الله ولي عهده 
فقال: 

«تعقد نيتك على ثلاثة أمور : 

أولاً: نية صا حة وعزم على أن تكون حياتك وأن يكون دينك 
إعلاء كلمة التوحيد. 

ثانياً: عليك أن تجتهد في النظر في شؤون الذين سيوليك الله 
أمرهم بالنصح سرّاً وعلانية والعدل في المحب والمبغض وتحكيم 
الشريعة في الدقيق والجليل» والقيام بخدمتها باطناً وظاهراً. 

ثالثاً: عليك أن تنظر في أمر المسلمين عامة» . 
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ولما حمل الملك عبدالعزيز راية الدعوة أدرك أن هذه الشركيات قد 
تغلغلت جذورها 2 النفوس وترسخت مفاسد وأدران الوثنية فنشرع 
بخطط لإصلاح هذه النفوس وتطهيرها فجعل التوحيد قضيته المنهجية 
الأولى. 

لقد شخّص الملك عبدالعزيز الداء واتضحت سياسته الحكيمة في 
معالجة الشركيات والخرافات التي ترسخت بها التقاليدء فرأى في 
. التعليم وتصحيح العقيدة الدواء الناجح حيث لا يمكن أن تتغير هذه 
المعتقدات إلا بوازع من الدين» وإعادتهم إلى عقيدتهم السلفية أو بمعنى 
اخر إقامة معالم الدين وإزالة هذه البدع والخرافات «هدم عبدالعزيز في 
نفوس المسلمين من جنود الدعاة أدرانها فأقام فيها رباط الأخوة في 
الدين واللحمة في العقيدة بعد أن قطع فيها رباط الجاهلية وعنجهية 
الأنا الطاغية» ومن ثم أصبحت بلاده موطناً للتحضر ومنطلقاً للتوحيد 
ونجح العلماء في إعادة نور التوحيد من جديد لهذه البلاد فأثمر هذا 
النجاح الوحدة بين أهلها على أساس عقيدة التوحيد. وكانت المهمة 
صعبة حيث كان عدد العلماء لا يكفى لمواجهة هذه المهمة . 

دوقسب اللك عبدالغريز تعبا غديدا فى اتصباز المرشدين الذي 
يوجهون الناس بالعقيدة الصحيحة والسلوك الصحيحء» وقام العلماء 
بتحرير خطاباتهم المشتركة في توجيه القوم) . 
ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى شخصية الملك عبدالعزيز المحبة 
للتوحيد المتمسكة به وأثرها في القوم» بحيث تجسدت عقائدية ابن 
سعود في جميع إنجازاته وخاصة بذلك المجهود في ترسيخ العقيدة 
الصحيحة بين المسلمين. 

وهكذا فإن شخصية الملك عبدالعزيز بعد فضل الله هي التي 
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أعطت الدفعة القوية لهذا التحول العظيم وإحاطته بمقتضيات النجاح» 
ونجح الملك عبدالعزيز بتوفيق الله في أن يزيل سائر مظاهر الشرك. 
وأمّس دولته على الإخلاص لله وحده حتى كان أهل الجزيرة يعتزون 
بأنهم «أهل التوحيد» . 

وليس هذا الموقف خاصاً بالملك عبدالعزيز أو بعلماء نجد. 
ففي عام “47 17١ه‏ أصدر علماء مكة بياناً جاء فيه : 
١‏ أن من جعل بينه وبين الله وسائط من خلقه يدعوهم ويرجوهم في 

جلب نفع أو دفع ضر فهو كافر حلال الدم والمال . 
؟ - إن البناء على القبور واتخاذ السرج عليها وإقامة الصلاة 5-058 

محرمة في الشريعة الإسلامية . 
ب من سأل الله بجاه أحد من خلقه فهو مبتدع مرتكب محرما. 

واتفق العلماء على نشر هذا البيان الذي من خلاله اتضحت 
وحدة العقيدة في أنحاء المملكة . 

قال الشيخ سلطان المعصومي الذي قدم من آسيا الوسطى: لما 
تشرفت بمكة المكرمة عام 07١ه‏ انشرح قلبي برؤية الكعبة المشرفة 
زادها الله تشريفاً وتعظيماً» ولما شهدت توحيد الجماعة في الصلوات 
الخمس زادني سروراً على سرور لاضمحلال بدعة تعدد الجماعات في 
هذا المسجد الشريف». وكذا هدم قباب القبور التي كانت من أضر 
الأشياء على عقيدة المسلمين . 

وهكذا وفق الله سبحانه وتعالى الملك عبدالعزيز بن عبدال رحمن 
لذلك الأمر العظيم» وكذا تأمين الطرق» كما وفقه الله لما فيه رضاه من 
إحياء السنة المحمدية وقمع البدع المحدثة . 
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يقول الملك 000 ب الله : «إن سبيل ص الا هو 
0 

فلقد كان أول ما يهتم به الملك عبدالعزيز في جميع أموره حماية 
جانب التوحيد والعقيدة الإسلامية من أن يخدشها ما يكدرهاء ولقد 
بذل - وكذلك أسلافه من قبله - كل طاقاتهم وصرفوا جل اهتمامهم 
وجاهدوا لإعلاء كلمة التوحيد وإزالة جميع ما يخالف العقيدة الإسلامية 
لعلمهم الأكيد أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشا 
ومن يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النارء فبذلوا في سبيل ذلك 
دماءهم وأبناءهم وأموالهم فأعزهم الله بالملك في الدنياء وإن شاء الله 
بما وعد به عباده الذين يموتون ولا يشركون به شيئاً أن يكون مصيرهم 
الآخير إلى الحنة . 

ولقد كان الملك عبدالعزيز حريصاً على هداية المسلمين لعلمه أن 
من وظائف الحكومة الإسلامية شر الدعوة الإسلامية بالحوار 
والحستىء قال تعال: « ابن إن مَكتنَهُمْ في الارَضٍ أَقَامُوأ الصكرة اتا 
لرَكرة وأمروأ بالمعروض وَتَهَوأعَن أل 03 

انطلاقاً من هذا سعى الملك عبدالعزيز يدعو إلى العقيدة السلفية 
عالميًا عن طريق استغلال مواسم الحج في الدعوة أو إيصال العقيدة 
النقية إلى البلدان المختلفة عن طريق نشر الكتب وتوزيعها في البلاد 
المختلفة محاناً. 

فمن سعة أفق الملك عبدالعزيز أنه كان يستغل مواسم الحج في 
الدعوة إلى تصحيح العقيدة» فكانت له رحمه الله مأدبة كبرى يلتقى فيها 
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بعلماء الدول والحجاج يدعوهم فيها إلى الله وإخلاص العبودية له . 
يكون إسلامه صحيحاً إلا إذا أخلص العبادة لله وحده» يجب أن يتدبر 
المسلمون معنى لا إله إلا الله» يجب على الإنسان ألا يشرك مع الله في 
عبادته نيئًا مرسلا. ولا ملكا مقكّباً يجب أن يتبع المسلمون القول 
بالعمل ) أما القول المجرد فلا يفيد» ما فائدة رجل يقول: لا إله إلا الله 
ولكن يشرك من دون الله في عبادته . 

© إنّ أنه لا يَمْفْرٌ أن يُْرَكَ يد وَيمْْرٌ ما من كَلِكَ لِمَن يقد 4 . | 
الإشراك مع عبادة الله كفر وليس بعد الكفر دنب . إن دين الله ا 
كالشمس لا لبس فيه ولا تعقيد) . 

ثم أضاف رحمه الله : (إن من أعظم الأوامر توحيد الله جل وعلا 
تونحيدا متزها غن الشر 44.. 
أول ما يلزمنا من الإسلام هو كلمة الشهادتين» ومعنى الشهادة «لا إله 
إلا الله) إنبا تفيد إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى . لا يوجد إنسان غير 
مذنب؛ لأن العصمة لله وحده» ولكن الذنوب على درجات منها ما لا 
يمكن معه صفح أو غفران وهو الشرك بالله» . 

وهكذا نرى أن جهاد الملك عبدالعزيز كان مرتكزاً على تحقيق 
التوحيد في الأرض» ولم تتوقف الدعوة إلى حقيقة الإسلام بإفراد الله 
بالعبادة بموت هذا الإمام الصالح الملك عبدالعزيز» بل استمر أبناؤه 
على نمجه في الدعوة إلى كلمة التوحيد إلى إفراد الله بالعبادة في جميع 
المجالات» حتى راية هذه البلاد تميزت عن سائر أعلام البلدان بأنها لا 
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تنكس في مناسبات الحزن لاحتواتها على كلمة التوحيد (لا إله إلا الله 

أسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة هذه الدولة للاقتداء هدي النبى 
أسأله سبحانه أن يعين دعاة التوحيد في كل مكان إلى النشاط في جعل 
الناس يلتزمون بالإسلام الصحيح الذي هو إفراد الله بالعبادة» كما 
أسأله سبحانه أن يتقبل مني هذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه الكريم . 

ولا يفوتني أن أشكر لفضيلة الدكتور الشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان لما تفضل به من تقديم لهذا الكتاب وإثرائه بتعليقات 
وتصويبات مهمةء وقد أفادني بنقده أيما إفادة» فجزاه الله عنى خير 
الجزاء وجميع من أسهم معنا في إصدار هذا الكتاب القيم . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


د. محمد بن ناصر الشثري 


الرياض ص ب 757١‏ 


تأبيد الملك المثان فى نقض ضلالات دحلان 


3 و 5 
بم الله الرحمن كد 


ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين» الر حمن 
الرحيم» الذي منّ علينا ببعثة هذا الرسول 0 
ويزكينا ويُعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. ! 
أكمل لنا الدين وأتم نعمته على المسلمين» 9 
الموحدين» وأخبر أنه من يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين. وجعل الكتاب الذي أنزله بيانآ للناس وشفاء 
وهدى وموعظة للمتقين» ووصفه سبحانه بأن آياته أحكمت ثم فصلت 
إد الإحكام والتفصيل يتم به التبيين» » وأخير سبحانه أنه 0 بلسان 
عربي مبين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين ه سبحانه 
وهو أهل الثناء والمحامد» اجام ل 
مبتدع في توحيده وعن أدلته متباعد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» شهادة تحصن قائتلها من النار وتوجب له ولكم نور المتقين. 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسل بأفضل كتاب وأقوم دين» وأيده 
بأكمل الآيات وأشرف البراهين. صل الله عليه وعلى آله وصحبه ما 
دامت الأحايين وسلم تسليماً. أما بعد: 

فقد ورد علينا في السنة الأولى من القرن الرايع عشر رسالة شنيعة 
وأقوال واهية فظيعة لأحمد بن زيني دحلان مفتي الحرم الشريف سماها 
(الدرن السنية فى الرة غل الوهابية»”2 ..وكاث اللائق أن: تسمى : 


)١(‏ يقول الشيخ فوزان السابق في كتابه: «البيان والإشهار؛ ص 55 : «قال بعض 
الفضلاء من علماء مكة: تصانيف دحلان كالميتة لا يأكلها إلا المضطر. وقد رد- 


تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان 
ااي كس سه ههه 
«الضرر السمية لإهلاك الآمة المحمدية» ضمّنها الكذب والزور 
وتحسين الدعوة والالتجاء لأهل القبور» وتحامل فيها على أهل التوحيد 
بالبهت والفجور. سود القرطاس بضروب من الوسواس كذكره 
منامات وحكايات وخزعبلات إذا نظر في نسخته العاقل اللبيب علم 
ببديهة عقله أنها من الباطل الذي لا يشك فيه ولا يستريب» فضلا عمن 
له في علم التوحيد أدنى نصيب» إذ أقواله تدور على جحود التوحيد 
ومصادمة محكمات القرآن المجيدء كذباً وتأويلا وتحريفاً وتبديلا. 
وليس ذلك ببدع من أحوال المبطلين» قال تعالى : ## وَكُدَلِكَ جَمَلْنَا َمل 


ره 


. 7 0 ا« مط لون أن وح يمضه إل بن يرت لفل وول ولو 


6 سي ا أو فَذَره و وما د يفرؤرت 59 وَلاص و لَه أَفْعِدَةٌ 2 8 ل 
ان الاي يسايس 25-2 
ؤمسو رت ,أله و ولبرم 6 © ولمشترفوا أما هم ” مُفَترَفوْرت 4# وكذلك أعداء 


4 8 سد ارس مج تر 


باع اليا عل ري أسلافهم سالكون. # أتواصواأ يو بل هم قوم 
طَاغْون# . 

وقال تعالى : ل وَإنَ سكي لوح نديد جد وك ود 
أأعتموهم إنّكُم لمشروون 4 . فالواجب على من عرف الحق بدليله أد يي 
فيما يبطل دعواه وبهدم ما أسسه من الزيغ وبناه. ويبين ما فيه من 
المكابرة وما أتى به من المماحلة» تعمداً ومجاهرة 8 إِنِ الْحَكُْم إِلَا له أَمْرَ 


- عليه كثير من علماء الهند والعراق ونجد وغيرهم». ففضحوه وبينوا ضلالهء وقد 
سمعت غير واحد ممن يوثق بهم من أهل العلم يقولون: إن دحلان هذا رافضي لكنه 
أخفى مذهبه وتسمى بتقليد أحد الأئمة الأربعة ستراً لمقاصده الخبيئة» ولنيل 
0 المناصب التي يأكل منها ومن أدل الدليل على رفضه الخبيث تأليفه لكتاب: «أسنى 
5 المطالب في نجدة أبي طالب» الذي رد فيه بهواه نصوص الكتاب والسنة الصحيحة 
المتواترة»؛ انتهى كتاب تحاسد العلماء للشيخ عبدالله بن حسين الموجان ص77/8. 
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ب 


ياد كلِكَ الي تيع وَلَكنّ أحكَكرٌ آلئان لا يتلتورت 4 . 
وقد عن لي أن أرمي بسهمي في رد هذه الأباطيل» وإن كنت قاصر الباع 
قليل الاطلاع رجاء أن أكون من ينفي عن دين الله غلوٌ الغالين وتحريف 
المبطلين» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 

قال الدحلاني الملحد: قد سألني بعض من لا تسعني مخالفته”" 
أن أجمع له ما تمسك به أهل السنة في زيارة قبر النبي كَل والتوسل به من 
الدلائل والحجج القوية من الآيات والأحاديث النبوية. . . انتهى . 

فمراده بأهل السنة أهل الابتداع كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم لا 
أهل الاتباع, ولذلك غاير بين أهل سنته وبين السلف بقوله: وأجمع ما 
ورد عن السلف والعلماء والأئمة المجتهدين في ذلك ليكون ذلك مبطلا 
لإنكار المنكرين» فأعجب لتنويع هذا الضال من رذيله . 


)١(‏ قول دحلان من لا تسعنى مخالفته يدل على عدة أمور منها: أن الذي أمره بكتابة هذا 
الكتاب لا يستطيع دحلان أن يخالفه بمعنى أنه صر أصحاب السلطة المعادية للمسلمين 
المتمسكين بكتاب الله وسنة نبيه تكله خاصة لما رأى هؤلاء الضالون دولة التوحيد (الدولة 
السعودية الأولى) قامت في جزيرة العرب وطهر الله بها الحرمين الشريفين من مظاهر عبادة 
القبور أغاظهم ذلك خاصة وأن الدولة العثمانية تريد بقاء الحرمين تحت سيطرتها لأهداف 
دعائية ويصفون من نازعهم فيها بالكفر ليحجزوا بين سكان الأقطار الإسلامية وبين الحق 
والتوحيد الذي قامت به الدولة السعودية» هذا سبب من أسباب تأليف دحلان لكتابه. 
السبب الثاني: ضعف الوازع الديني لدى أحمد دحلان حيث إن دين الحق واضح للعامي 
فكيف بالمتعلم؟ ولكن دحلان خالف الحق في هذا الكتاب تزلفا للسلطة العثمانية وطلباً 
للجاه خاصة وأنهم نصبوه مفتياً. قال تعالى : لا وَأتَلُ عليه الى اتيك يكنا سكع مِنْهًا 
َأببَمَهُ لطن فَكَانَمِنَ ألْمَاوِيت؟ . فيا عظم خسارة من باع دينه بدنياه» وكم من المسلمين 
مات على عبادة القبور والأولياء والصالحين بسبب علماء السوء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
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شد الرحال لزيارة قبر النبي كل 


قال الدحلاني: اعلم رحمك الله أن زيارة قبر نبينا كَكِْةِ مشروعة 
مطلوبة بالكتاب والسنة وإجماع الآمة. 

فأقول: هذه دعوى مجردة عاطلة عن التحقيق ملقية قائلها بكذبه 
على كتاب الله وسنة نبيه الصحيحة المطهرة» وعلى إجماع أمته» إلى مكان 
سحيق لم يستضىء فيما ألفه بنور العلم» ولم يلجأ إلى ركن وثيق» 
فكتاب الله هو النور وهو الهدى والشفاء لما في الصدورء لا يوجد فيه 
حرف واحد يدل على زيارة قبر المصطفى ولا سائر القبورء ولكن هذا 
المشيّه وأمثاله يضلون العباد بذكر أحاديث موضوعة» ودعاو ولحي 
مكذوبة» فينبغي للمسلم أن يبحث عن حقيقة الإسلام الذي بعث به 
المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلامء ويتأمل النصوص الصحيحة 
الصريحة النبوية» ويعرف ما كان عليه عمل الصحابة والتابعين وما درج 
عليه بعدهم أئمة الدين» فهؤلاء هم الذين على عملهم وإجماعهم 
المعول» قال يَلكِي: «خياركم قرني» : قم الذين يلوعهم؛ ثم الذين يلونهم . 
نم يأ خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن». ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل»”© . وقال كَل لأصحابه: «تركتكم على البيضاءء ليلها 
كنهارها لا يزيع عنها بعدي إلا هالك»”" . واعتاض هذا الضال فيما 


00 ماي ا ا ل ا 
إفة مي و 0 
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المرسل وعن أقوال الصحابة والتابعين» وعن أئمة المسلمين بزخارف 
الهذيانء وبقول فلان وفلان فبؤساً له من اعتياضء. كقوله: قال 
وقال المراغى ١‏ وقال الزرقاني» وقال زروق» وقال ابن علان» وجاء 
عن العتبيى ونحوهمء فهذا محصل ما استدل به على تجويز بدعه 
بعدهم وأئمة المسلمين كالائمة الأربعة ونظرائهم» كسفيان الثوري» 
واللييث بق سعد») وإسحاق بن راهويهء» ومن قبلهم كربيعة بن أبي 
عبدالر حمن ومن في طبقته» ما أدعاه هؤلاء الضلال» وعلمه الخلوف.». 
هذا من أبطل الباطل . وأمحل المحال» لكن كمأ قال شيخ الإسلام اسن 
تيمية ‏ رحمه الله -: «اعلم أن استد لالاات أهل البدع وحججهم 35 
من أئمة الدين» بل هي من جنس حجج النصارى والمشركين» إما نقل 
عن الأنبياء هو كذب عليهم؛ كالأحاديث التى يحتجون بها في أنه رغب 
في زيارة قبر النبي يلوه وكلها كذب. كما يحتج النصارى بما ينقلونه 
من الكذب على الأنبياء» وإما ألفاظ متشابهة يحرفون فيها الكلم عن 
مواضعه ويضعونبها على غير مواضعهاء ويتركون المحكم المنصوص. 
ويتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وكذلك يتركون من القرآن 
المحكم البين الذي هو محفوظ في أم الكتاب» وأما احتجاجهم بقول من 
وأمثاله» اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا 
وارزقنا اجتنابه» ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل . ثم لما لم يجد هذا الملبس 
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على العوام في كتاب الله العزيز حرفاً واحداً يدل على مشروعية زيارة قبر 
نبينا كه عدل إلى تحريف معاني كتاب الله العزيز فقال: ومما يدل على 
مشروعية زيارة قبر نبينا و قوله تعالى : # ولو أنَهْمْ إذظ كلمو أَنشسَهُمٌ 
بحائوك دَاسَتَعْمَروا الله واستخفسر لهم الرسول لوجدوأ أله ص 
تَحِيمًا #. قال: فدلت 0 إليه 
والامتققار عندهء. واليعفتان لهم رعذا لاوط يمر ة» إل ان قال: 
وقد علم من كمال شفقته على أمته على أنه لا يترك ذلك لمن جاء 
مستغفراً به سبحانه» والاية وإن وردت في قوم معينين تعم بعموم العلة 
كل من وجد فيه ذلك في حال الحياة وبعد الممات». ودلت أيضاً على أنه 
لا فرق في المجيء إليه بسفر أو بغير سفرء انتهى . فيقال لهذا الضال : 
أما أحكام القرآن فهي وإن وردت لسبب خاص فحكمها عام إلى يوم 
القيامة» قال تعالى : « لِأيذِرَحُ به وَمَنْ لم 4 فقوله: وإن وردت في قوم 
معينين تعم بعموم العلة كل من وجد فيه ذلك في الحياة وبعد الممات. 
فيقال: أما العلة المطابقة فهي أن كل من تحاكم إلى غير الرسول يك 
فأعرض عنه ولو غير من نزلت فيهم الاية» ثم تاب إلى الله وتنصل من 
دينه وجاء إلى رسول الله في حال حياته وتشفع به يَكِةْ وهو حى يأمر 
وينهى ويستغفر لمن طلبه منه ثم استغفر له الرسول فهذه العلة المطابقة 

النافعة» وإنما هذا الرجل عياذاً بالله من حاله وما انطوى عليه قبيح 
مقاله يفسر القرآن بالهوى والرأي الفاسد» و«من قال في القرآن برأيه 
وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار»”" » ولا يخفى أن الآية نزلت في 
أناس تركوا التحاكم إلى رسول الله يَيْةٌ وهو بين ظهرانيهم وعدلوا إلى 


23 يسك رسكنا وحسئه 
الترمذي سئده عبد الا بن عامر اك 
٠‏ وي عد 


تأبيد الملك المذان في نقض ضلالات دحلان ك2 
التحاكم إلى الطاغوت» فقال تعالى: # وَلَوْ أَتَهُمْ إذ ظَلْموَا أَنَفْسَهُمٌ # 
بترك طاعتك والتحاكم إلى غيرك من الطاغوت وغيره» جاؤك تائبين إلى 
الله متنصلين من جناياتهم ومخالفاتهم فاستغفروا الله لذنبوهم بالتوبة 
والإخلاص وطلبوا منك أن تستغفر الله لهم فاستغفرت لهم لوجدوا الله 
تواباً رحيمآء أي كثير التوبة عليهم والرحمة لهم؛ وهذا المجيء بختص 
برمان حياته يَلِةِ وليس المجيء إليه يعني إلى مرقده المنور بعد وفاته ولاق 
نما تدل عليه هذه الآية كما قرره الحافظ في «الصارم المنكي) ولهذا لم 
يذهب إلى هذا الاحتمال الباطل أحد من سلف الأمة وأئمتها لا من 
الصحابة ولا من التابعين ولا ممن تبعهم بإحسان فلو كان خيراً لسبقونا 
إليه» وهذا حاصل كلام المفسرين رحمهم الله على هذه الاية. 

وأما قوله: وقد فهم العلماء من آية النساء العموم في حياته وبعد 
تماته وأنه لا فرق في الجائي إليه بسفر أو بغير سفر لوقوع جاؤك في حيز 
الشر:ظ» انتهن . 

فالجواب: أما العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
علماء القرون الثلاثة أئمة الدين فلا يعرف عنهم أثر واحد بسند 
صحيح أو حسن أو ضعيف أنهم فهموا من الاية ما ذكر هذا المبتدع» بل 
إذا وجد خلافاً في مسألة عن المتأخرين نسبه إلى العلماء قاطبة ليشبه على 


وأما قوله : وقد علم من كمال شفقته على أمته أنه لا يترك ذلك 


وهذا بناء على ما قرره وكرره في رسالته من أن النبي يِه حي في 
قبره مع أن هذا الرجل متناقض في وصف حية النبي كله فتارة يقول: 
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ال و الو لل رو ا 
أنه نودي من القير : غفر لك. بعدما طلب من النبي يل المغفرة : 
يقول : الآنبياء والأولياء كلهم أحياء ف قبورهم» وتارة 0 
حياتهم تشبه حياة الملائكة! ومن لسرم أن الملائكة عليهم 35 
مكلفون في حال حياتهم بعبادة الله وأمرهء قال تعالى: # بل عباد 
مكرموك ا لا فونه لولس وَهُم بأمْروء يتمدو 4 فيلزم على 
تسوية هذا امبطل حياأة الأنبياء بحياة الملائكة» أن الآنبياء مكلفون بعد 
عشواء» فما وجده محكيًا قبله نقله فهو راكب تعاسيف» وقد كرر مع 
ذلك موته كلل في نسخته مرارا وهذا حال من عدل عن الصراط 
المستقيم » فالله المستعان. إذا عرف هذا فقد قال شمس الدين أدرة القيم 
رحمه الله تعالى -: اعلم أنه لم يرد حديث صحيح أنه يَِةٌ حي في قبره. 
لكن نقطع أن الأنبياء ولا سيما خاتمهم وأفضلهم محمد كَل عليهم 
أجمعين أعلى رتبة من الشهداء» وقد قال سبحانه عن الشهداء أنهم 
1 اس لاخر م 000000 1 1 .2 ب 
أ حِيآءٌ عَندَ رَيْهُمْ يررَهُونَ © فالانبياء أولى يلك وقال تعالى : 9# 
عَحَسَبن لين مينُوا في سبل الل مون الارق ومع ذلك فالشهداء داخلون 
ع تا قواه تعالى : « كاتني نه للؤزين» . يت و4 . 
المشاهد ونفى عنهم موتاً. فالموت المثبت فراق الروح الجسد وهو 
مشاهد محسوس » والمنفي زوال ال حياة بالجملة عن الروح والبدن جميعاً. 
0 ا - رحمه ل - على د سبيحانة : اديه لا 


د 
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به من الحيوانات» وإنما هي أمر لا يُدرك بالعقل بل بالوحي . انتهى . 
قال شيخنا عبدالله بن عبدال رحمن أبابطين: ومن العجب أنه لو جاء 
إنسان إلى ميت على وجه الأرض شهيداً أو غير شهيد يطلب منه أن 
يدعو الله فضلًا عن أن يطلب منه أن ينصره على عدوه أو يكسوه لقال 
الناس هذا مجنون» فإذا صار رميماً في بطن الأرض زين لهم الشيطان 
ودعاة الضلال من الإنس الاستغاثة به وطلب الحاجات منه. والعامى 
سليم الفطرة يعلم بطلان هذا بفطرته» كما حكي أن رجلا من أهل 
عبادة القبور ينسب إلى علم قال لرجل عامي من أهل التوحيد: أنتم ما 
للأولياء عندكم قلدرء والله يقول في الشهداء: « لله عِندَ رَيْهُمَ 
رفون 4 قال له العامي: هل قال يُرزقون يعني بفتح الياءء أو قال 
برزئرد بيني بلقم فإن كان يعني بالفتح فأنا أطلب منهم» فإن كان 
يعني بالضم فأنا أطلب من الذي يرزقهم» فقال القبوري: حجاجكم 
كثيرة وسكت . ويقال لمن ادعى أن النبى يك حى في قبره كحياته لما كان 
على وجه الأرض ثبت أنه يك مات بنص القرآن» فما حجتكم على أنه 
عاد حيّا كما كان على وجه الأرض قبل موته؟ فلن يجدوا إلى ذلك 
سبيلاء وليس عندهم إلا مجرد دعوى أو شبهة لا حقيقة لهاء ويدل 
على بطلان هذه الدعوى ما رواه أبو داود عنه يكل قال: ما من مؤمن 
يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»”" . فهذا يدل 
على أن روحه الشريفة يل ليست في بدنه دائماً وإنما هى في أعلى 
عليين» ولها اتصال بالجسد الله أعلم بحقيقته؛ لا يدركه الحس ولا 
العقل» وليس ذلك خاصًا به كك لحديث: «ما من مسلم يمر بقبر أخيه 
كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 


,)١٠١96( وأحمد‎ )١1/55( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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السلام"" . وفي صحيح مسلم عنه وَة: «أن ن أرواح الشهداء في 
حواصل طير خضر تسرح في رياض الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى 
قناديل معلقة تحت العرش الحديث. وقد أخير الله سبحانه أغهم في 
البرزخ أحياء عند ربهم يرزقون. وقال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه ‏ في حق النبي كلِةِ: أما الموتة التي كتبت عليك فقد متهاء ولن 
يجمع الله عليك بين موتتين” . وقد قام الدليل القاطع أنه عند النفخ في 
الصور لا يبقى أحد حي» فلو كان الأمر كما يزعمون لكان الله قد يجمع 
عليه موتتين» ولما قال كَل: «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن 
صلاتكم معروضة على»؛ قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرمت؟ (يعني قد بليت) قال: (إن الله حرّم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء)9) ولم يقل لهم أنا حي في قبري كحياي الآن صلوات 
الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين . انتهى . 

وأما هذا الضال فهو يورد من الآلفاظ ما لا يدل على المقصود بل 
يشبه على خفافيش البصائر بإيراد الشبه وتكثير العبائر . 

كما قال الدحلاني: وقد قال الله تعالى : 9# #9 وَمَن مبَاجِرٌ في سَبيل لله 
د لض عم كا وسعَ ومن برج وا يد مها 
لوت هََدَ وَقَمَ مد عَلَ أده #. ولا شك أن من له أد 
معد يي ل ير 


0 
3 


. ١١ / أخرجه ابن القيسراني في تذكرة الموضوعات‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)909٠0(‏ 

() أخرجه البخاري )١١50(‏ و(50919). 

(4) أخرجه النسائى )١701/(‏ وأبو داود (887) وابن مأجه )٠١1/0(‏ و(577١)2‏ وأحمد 
)١60100(‏ والدارمي (1975). 
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ضرقة 
إلى الله ورسوله . انتهى . وهذا من جهله وضلاله يحرف معاني كتاب الله 
على ما يقتضيه قصده وهواهء فإن الآية نزلت في الهجرة الواجبة من بلد 
الكفر إلى بلد الإسلام» ثم قال الدحلاني: وصح في صحيح مسلم أن 
بعض الصحابة فهم من آية النساء ذلك المعنى» أي الزيارة. انتهى 

فما الذي منع هذا الضال عن ذكر الحديث بلفظه حتى يتبين كذبه 
وافتراؤه على أصحاب رسول الله كك فسبحان من طبع على قلب من 
شاء من عباده عن فهم مراده من كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله 
وتلقاه عنه من اختاره لصحبته» وبين لهم كَل معانيه» وألقاه الصحابة 
إلى التابعين» وألقاه التابعون إلى من بعدهم من أئمة الدين» وهؤلاء هم 
أهل القرون المفضلة الذين على عملهم وإجماعهم المعول» إذ هم أقوم 
الناس بحقوقه يل وأعلمهم بهاء وأحب الناس إليه» لا يوجد عن 
أحد منهم أثر واحد يدل على ندبية زيارة قبره المبتدعة فضلا عن 
وجوبهاء بل يوجد منهم ما يدل على عدم إطرائه والغلو فيه كما فعلت 
النصارى بالمسيح» وسنورد ‏ إن شاءالله تعالى ‏ كما أوجب الله علينا 
من حقوقه وما نهى عنه من إطرائه وتعظيمه فوق منزلته التي أنزله الله 
إياها عند إبطال القياس الذي ذكره في التسوية بين قبره يَلهٌ وقبر غيره» 
فالله المستعان. 

قال دحلان: وأما ثبوت زيارة قبر النبي كَلٍ فقد جاء في السنة 
الصحيحة المتفق عليها الأمر بزيارة القبورء فقبر نبينا منها أولى وأحرى 
وأحق وأعلى . انتهى . 

فيقال: هذا القياس باطل لوجود الفارق بينه وبين غيره كَل أما 
زيارة القبور فقد نبى عنها كَكِةٍ في أول الإسلام لما اعتاده المشركون من 
جعل الوسائط بينهم وبين الله لطلب التقريب لهم والشفاعة عند الله 
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فلما تمكن الإسلام في قلوب الصحابة ‏ رضي الله عنهم - وأبطل 
الإسلام ما يعتقده المشركون وعقلوا عن الله أمره قال كَللِهِ: «كنت 
غبيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة»”' . ومقصودها 
الإحسان إلى الميت بالدعاء له والترحم عليه» وتذكر الاخرة وهذا حق 
للميت عند قبره» وأما حقوق النبي يله فهي واجبة على كل مسلم في 
كل زمان ومكانء» فإن الله أوجب الإيمان به ومحبته وطاعته وموالاته 
ونصرته واتباعه. وأمر بالصلاة والسلام عليه في كل مكان» وبسؤال 
الله له الوسيلة عند كل أذان» وبذكر فضائله ومناقبه وما يعرف به قدر 
نعمة الله ببعثته إلى أهل الآأرض» وأن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمة 
أعظم من إرسال محمد كَل إليهم وأنه هو أولى بالمؤمنين من أنفسهمء 
وأنه لا يؤمن العبد حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين» بل حتى يكون أحب إليه من نفسه. إلى غير ذلك من حقوقه. 
وكلها مشروعة في جميع البقاع ليس فيها شيء يختص بالقبر ولا بما هو 
قريب من القبر» ولا شرع للناس أن يكون قيامهم ببذه الحقوق عند 
القبر أفضل من قيامهم بها في بلادهم» بل المشروع أن يقوموا بها في كل 
مكانء ومن قام بها عند القبر وفتر عن القيام بها في بلده كما يوجد في 
بعض الناس فحالته منقوصة غير محمودة وصاحبها مبخوس الحظ 
ناقص النصيب» بخلاف من من الله عليه فجعل محبته وثناءه وتعظيمه 
ودعاءه للرسول في بلده مثل ما إذا كان بالمدينة النبوية عند قبره أو أعظم 
فهذه هي ال حالة المحمودة المشروعة وهي حال الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم القيامة» ولهذا لم يكونوا يأتونه لأن قيامهم بما يجب من 
حقوق الرسول في جميع الأمكنة سواء» وقد نهى كَلِةِ عن تخصيص القبر 


.)١7737( أخرجه مسلم‎ )١( 
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بذلك» وأن يتخذ عيداً ومسجداً كما سنورد الأحاديث الثابتة في النهى 
عن ذلك إن شاءالله تعالى ‏ لأنه مظنة أن يُتخذ وثناً ويفضى إلى الشركء 
ونحن بحمد الله لا ننكر الزيارة الشرعية» بل إذا شد الرحل إلى مسجده 
يَكِةٌ وصلى فيه ثم أتى إلى الحجرة فسلم على النبي كَلِةِ وعلى صاحبيه كما 
فعل ابن عمر وأنس بن مالك» فهذا بحمد الله لا نتكرهء وأما شد 
الرحال إلى زيارة المشاهد وقبور الأنبياء والصالحين فبدعة سوداء 
وعماوة ظلماء نسأل الله السلامة حيث لم تفعل في القرون المفضلة؛» فلا 
وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وأما الخلاف الذي ذكره بعض 
الفقهاء في جواز شد الرحل وتحريمه إلى قبور الأنبياء والصالحين فلنا 
بحمد الله غنية عنه. لقوله عَكِنَ: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين»”' وبما عليه أهل القرون المفضلة ولكن هذا المشبه وأمثاله 
قد أولعوا بالبدع وألفوها. وأما دعواه الإجماع بقوله: قال صاحب 
الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي كَل المكرم قد نقل جماعة من الأئمة حملة 
الشرع الشريف الذين عليهم المدار والمعول الإجماع. وإنما الخلاف 
بينهم في أنها واجبة أو مندوبة» فمن خالف في مشروعية الزيارة فقد 
خرق الإجماع . انتهى . 

فنقول: هذه دعوى كاذبة» وعن التحقيق عاطلة»ء وقد قال 
الإمام أحمد: من ادعى الإجماع في وقتنا فهو كاذب. وقال ابن شريح : 
الإجماع هو الحق فأينما وجد الحق فهناك الإجماع. وأما الإجماع المتداول 
في الاحتجاج فإنما هو بناء على اختيار المستدل بهء فقد أراد به هذا 
وأمثاله التلبيس على العوام حين تدهمهم داهمة دعوى الإجماع. وقد 
اتفق العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ على أن الإجماع المعتبر الذي يصح أن 


(0) تقدم من حديث العرباض برءم سارية رضم الله عنه . 
من وحن ين رصي 
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يكون دليلا هو إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ومن تبعهم بإحسان 
وهو الذي يستند إلى الكتاب والسنة كما أشار إلى ذلك ابن شريح - رحمه 
الله وأما ما ذكره هذا الملحد من الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي 
فقال شيخ الإسلام ‏ رمد الله تعال - أحد بن عبدالحايم: اعلم أنه 
لم ينبت يغبت عن النبي يلل حديث واحد في زيارة قبر مخصوص» ولآ ذل ي 
ذلك شيء لا لأهل الصحيح ولا لأهل السنن ولا للأئمة المصنفين في 
المسانيد» وإنما روى ذلك من جمع الموضوع وغيره» وأجل حديث روى 
في ذلك ما رواه الدارقطني وهو ضعيف باتفاق أهل العلمء وأما 
الأحاديث المروية في زيارة قبر المصطفى كََِةِ كقوله : «من زارني وزار 
أبي)0 وقوله: «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياي)”" . وقوله : 
«من حج ولم يزري فقد جفاني»” . ونحو هذه الأحاديث فكلها 
مكذوبة موضوعة. وكذلك قال الحافظ الكبير ابن حجر العسقلان : 
أكثر متون الأحاديث المروية في زيارة قبر المصطفى موضوعة» وكذلك 
أطنب الحافظ العلامة ابن سن في «الصارم المنكي» في ردها 
وتضعيفها ووضعها. 
5 دل يكرنرا يحادون الصاد: 
والسلام عليه عند قبره: وقد كان القبر الشريف خارجاً عن المسجد في 


)١(‏ وله تتمة وهي (إبراهيم في عام واحد دخل الجنة» قال الشيخ إسماعيل العجلوني في 
«كشف الخفاء» (٠559؟):‏ «قال ردول بيت المهذب آخر الحج: موضوع لا أصل له . 
وقال ابن تيمية : موضوع» ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث» . 

(؟) أخرجه البيهقي (57/6؟) والدارقطني (؟178/1؟) من حديث أبن عمر وف سنده 
حفص بن أب داود. قال الحافظ في «التقريب»: متروك الحديث . 

(9) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (/ 5/8٠١‏ 5؟) وقال الحافظ الذهبي في «الميزان» (7/ 731077 ) : 


موضيوع» 
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حجرة عائشة إلى زمن الوليد بن عبدالملك» ولم يعرف أن أحداً من 
الصحابة دخل إليه؛ وإنما يصلون ويسلمون عليه إذا دخلوا مسعجده 
يد لأهم أعلم بالله وبما أمرهم به كك ورضي عنهم أجمعين» وإنما 
كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفرء كما كان ابن 
عمر يفعله. قال عبيدالله بن عمر عن نافع : كان ابن عمر إذا قدم من 
سفر أتى قبر النبي كَلِلةٍ فقال : السلام عليك يا رسول الله السلام عليك 
يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه» ثم ينصرف . قال عبيدالله : ما نعلم 
أحداً فعل ذلك من أصحاب رسول الله يك إلا ابن عمرء وهذا يدل على 
أنه لا يقف للدعاء إذا سلم» قال شيخ الإسلام: لأن ذلك لم ينقل عن 
أحد من الصحابة» فكان بدعة محضاًء وذكر إسماعيل بن إسحاق في 
المسوط. والقاضى عياض وغيرهما عن مالك» قال: لا أرى أن يقف 
عند قبر النبي يَلنِْ» ولكن يسلم ويمضي. وذكر القاضي عياض في 
(الشفاء» عن مالك رحمه الله أنه كره أن يقال: زرنا قبر النبى كلل 
قال القاضى: صح عندي أن منع مالك وكراهته له لإضافته إلى قبر النبي 
كه لقوله : «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبدء اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”' . فمن أضاف هذا اللفظ إلى القبر اشتبه 
بفعل أولئك. وقال مالك: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر 
يقف عند قبر النبي كَكَِةِ فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمرء فقيل 
له: إن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون 


)١(‏ أخرجه أحمد )2١04(‏ مسنداً من حديث أبي هريرة» وأخرجه مالك (7/7؟) مرسلا من 
وجه آخر واللفظ له. 

وقد استجاب الله سبحانه لدعاء نبيه يله وجعل السلطة فيه لدولة لا تضل الناس بالبدع 
والخرافات عند القبور. 
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> اس تس7ت7”ت7تاتاااا_ااا ا 
ذلك في اليوم مرة أو أكثر» وربما وقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة أو 
المرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة» فقال: لم يبلغني هذا 
عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع» ولا يصلح آخر هذه الأمة 
إلا ما أصلح أولهاء ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا 
يفعلون ذلك» ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. انتهى . فإذا عرفت 
أن هذا مذهب مالك المحقق عند أصحابه» فقد أورد دحلان في مبحث 
التوسل بالنبى ما أشار به مالك على الخليفة المنصور لما زار قير النبى 
يله نأردت إيراد الحكاية هنا عند ذكر مذهب مالك المحقق عند 
أصحابه ليعلم قول المحققين أن الحكاية غير محفوظة ولفظها: قال 
المنصور لمالك: يا أبا عبدالله أستقبل القبلة وأدعوء أم أستقبل رسول 
الله كله وأدعو؟ فقال مالك: لم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم إلى الله بل استقبله واستشفع به ليشفعه الله فيك» ثم 
تلا قوله تعالى : ## وَلَوَ نَم إذظ لوا أنَفْسَهُمْ 4 الآية» انتهى . 

قال شيخ الإسلام تقى الدين ‏ رحمه الله لما ذكر أشياء عن 
السلف عامة وعن مالك خاصة قال: وهذا الذي ذكرنا عرة. السلفب 
وعن مالك يبين حقيقة الحكاية التي ذكرها القاضى عن محمد بن حميد 
- وساقها ‏ قال: فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة» 
وأما أن تفسر بما يوافق مذهب مالك إذ قد يُفهم منها ما هو خلاف 
مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا 
يستقبل القبر عند الدعاء» وقد نص أنه لا يقف للدعاء عنده مطلقاً» إلى 
أن قال: وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآبة: # وَلَوْ أََهكَمْ إذط موا 
أنفْسَهُمَ 4 الآية؛ فهو والله أعلم ‏ باطل» فإن هذا لم يذكره أحد من 
الآأئمة فيما أعلم. ولم يذكر عن أحد منهم أنه استحب أن يُسأل بعد 
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«قة 
الموت الاستغفار ولا غيره وكلامه المنتصوص عنه وعن أمثاله يناني 
ذلك» وإنما يعرف مثل هذا في حكاية الأعرابي التي ذكرها بعض 
المتأخرين واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت ل د 
مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعاً فيا لكان الصحابة والتابعون 
أعلم به وأعمل به من غيرهم» فقول مالك في هذه الحكاية إن كان ثابتاً 
عنه معناه إنك إذا استقبلته وصليت عليه وسلمت وسألت الله له 
الوسيلة يشفع فيك يوم القيامة» وكذلك ما نقل عن ابن وهب: إذا 
سلم على النبي كه ودعا - يعني يدعو للنبي وصاحبيه فهذا هو الدعاء 
لخر هناك كالدعاء عند زيارة قبور المسلمين وهو الدعاء لهم فإنه 
أحق الناس أن يصلى عليه ويدعى له بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه 
عليه ومهذا تتفق أقوال مالك» ويفرق بين الدعاء الذي أحبه والدعاء 
الذي كرهه وذكر أنه بدعة. انتهى ملخصاً. 

ويدل لذلك فعل ابن عمر إذا قدم من سفر سلم على رسول الله 
كله وعلى أبي بكر وعمر ثم ينصرف» قال عبيدالله بن عمر: ما نعلم 
أحداً من أصحاب رسول الله كِهِ فعل ذلك إلا ابن عمر. وقال الحافظ 
محمد بن أحمد بن عبدالهادي في كتابه «الصارم المنكي في الرد عل 
السبكي»: محمد بن حميد راوي هذه الحكاية ‏ أعني حكاية أبي جعفر مع 
الإمام مالك هو محمد بن حميد الرازي لا المعمري كما ظنه السبكي, 
قال: وقد تكلم في محمد بن حميد هذا غير واحد من الأئمة ونسبه 
بعضهم إلى الكذب. قال يعقوب بن شيبة: محمد بن حميد الرازي كثير 
المناكير . وقال البخاري: حديثه فيه نظر. وقال النسائي : لجسى. له . 
وقال أبو العباس محمد بن أحمد الأزدي : سمعت إسحاق بن منصور 
يقول: أشهد على محمد بن حميد وعبيد بن إسحاق العطار بين يدي الله 
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أنهما كذابان. وذكر عن جماعة كثيرة نحو ذلك» فهذا يبين عدم صحة 
هذه الحكاية قطعاً والله أعلم . 

وهذا المشبّه لما أورد أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله قال: إن استقبال 
القبلة حال الدعاء أفضل من استقبال القبر قال: وهذا النقل غير 
صحيح » لأن أبا حنيفة روى في مسنده عن ابن عمر أنه قال: من السنة 
استقبال القبر المكرم وجعل الظهر للقبلة. وهذا كذب ظاهر مخالف 
لفعل ابن عمر» ولقول الإمام الثابت عنهماء ولكن هذه حال من ليس 
على صراط مستقيم . 

قال شيخ الإسلام في رده على ابن الأخنائي : قال: وروى أبو 
يعلى في مسندهء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا زيد بن الحباب» ثنا 
جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين» حدثنا علي بن عمر عن أبيه 
عن على بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي 
يله فيدخل فيهاء فنهاه» فقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن 
جدي عن رسول الله يكل قال: «لا تتخذوا بيني عيداً ولا بيوتكم 
قبوراً فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم»”" . وهذا الحديث مما خرجه 
الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسبى فيما اختاره من 
الأنحاديث الحباد المشغازة الزائدة عل ماق الضحيسيق+» وهو أغل مرتبة 
من تصحيح الحاكم وهو قريب من تصحيح الترمذي» وأبي حاتم 
البستى ونحوهماء فإن الغلط في هذا قليل ليس هو مثل تصحيح 
الحاكم فإن فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب موضوعةء فلهذا 


2290 أخر جه أحد (9 286 وبق داود )1١75(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : اللا 
تتخذوا قبري عيداً ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني». 
واللفظ لأحمد. 
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انشحطت درجته عن درجة غيره» فهذا على بن الحسين زين العابدين 
وهو من أجل التابعين علماً وديناً حتى قال الزهري: ما رأيت هاشميًا 
مثله» وهو يذكر هذا الحديث بإسناده ولفظه: «لا تتخذوا بيني عيداً فإن 
تسليمكم يبلغني أينما كنتم)”" . وهذا يقتضي أنه لا مزية للسلام عليه 
عند بيته كما لا مزية للصلاة عليه عند بيته. بل قد نبى عن تخصيص 
بيته مهذاء وهذان حديثا الصلاة مشهوران في سنن أبي داود وغيره من 
حديث عبدالله بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي 
مرير ان قال رسول الله كيو : ا 
بي عدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم2" . و 0 
حديث حسن » ورواته ثقات مشاهيرء يا الدب 
معين موثقاً. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم الرازي: ليس 
بالحافظ هو لين تعرف وتنكر. قلت: ومثل هذا يخاف أن يغلط أحياناً 
فإذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ وهذا له شواهد متعددة قد 
بسطت في غير هذا الموضع» كما رواه سعيد بن منصور في سننه» حدثنا 
حبان بن علي» حدثني محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال : 
علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني)”" . وقال سعيد أيفا: .حذكا 
عبد العزيز بن محمد أخبرني سهمل ؛ بن أبي سهيل ؛ » قال : رآني الحسن بن 
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يتعشى2 فقال: هلم إلى العشاء.ء فقلت: لا أريده. فقال لي: رأيتك 
عند القبرء» فقلت: سلمت عل النبى كَلِةه فقال: إذا دخلت المسجد 
فسلم عليه» ثم قال: إن رسول الله يكِ قال : ١لا‏ تتخذوا بيتي عيداً ولا 
بيوتكم مقابر» لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء وصلواعلي 
فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم» ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء . 
ورواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه «فضل الصلاة على النبي 
عد وم يذكر هذه الزيادة وهي قول : «ما أنتم ومن بالآندلس منه إلا 
سواء»؛ لآن مذهبه أن القادم من سفر والمريد للسفر سلامه هناك 
أفضل» وأن الغرباء يسلمون إذا دخلوا وخرجواء ولهذا مزية على من 
بالأندلس» والحسن بن الحسن وغيره لا يفرقون بين أهل المديئة 
والخرباء ولا بين السافر وغيرهء فرواء القاضي إسماعيل عن إبراهيم بن 
حمزة حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن سهيل بن أبي سهيل قال: جئت 
أسلّم عل الني ل وحسن بن حسن بتعدى في بيت علد بيت الذي 
كه فدعاني ؟ فقال: ادن فتع؟ فتعش» قال قلت : ل اريلم: قال لي مالي 
رأيتك وقفت عند القير؟ قلت: : وقفت أسلّم على النبي وَل قال: 
دخلت المسجد فسلم عليه» ثم قال: مور ام 
بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر» لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم)”” . ولم يذكر 
قول الحسن. فهذا فيه أنه أمره أن يسلم عند دخول المسجدء وهو 
السلام المشروع الذي روي عن النبي وق وجماعة من السلف. كانوا 
يسلمون عليه إذا دخلوا المسجد وهذا مشروع في كل مسجدء وهذا 
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الحسن بن الحسن هو الحسن المثنى وهو من التابعين وهو نظير علي بن 
الحسين هذا ابن الحسين وهذا ابن الحسن» وقد ذكر القاضى عياض 
- رحمه الله - هذا عن الحسن بن علي نفسه ‏ رضي الله عنهم أجمعين - 
فقال عن الحسن بن علي عن رسول الله له قال : اح ل 
علي فإن صلاتكم تبلغني)”" . قال: وعن الحسن بن على قال: ! د 
دخلت المسجد فسلم على النبي وك فإن رسول الله يِه قال : 0 
بيني عيداً ولا بيوتكم قبوراً وصلوا علي حيثما كنتم»”” ٠‏ انتهى. قال 
شيخنا عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين» فانظر هذه السنة كيف مخرجها 
اي 0 - الذين لهم من رسول الله 
يةٌ قرب بالنسب وقرب الدار لأ نهم إلى ذلك أحوج من غيرهم. فكانوا 
له أضبطء » قال شيخ الإسلام: ولقد جرد السلف الصالح التوحيد 
وحموا جانبه حتى كرهوا قصد دعاء الله عند قيره لَه فكيف بدعائه 
نفسهء وكان أحدهم إذا سلم عليه وأراد أن يدعو الله استقبل القبلة 
وجعل ظهره إلى جدار القبرء ونص على ذلك الآئمة الأربعة أنه يستقبل 
القبلة إذا سلم على البي صلق وأراد أن 0 لآن الدعاء عبادة» قال 
تعالى : « أتشون أَسَتَجِبَ لَك إِنَّ أدبت مكرود عَنْ عِبادَق 4 الآية. 
وفي الترمذي وغيره : «الدعاء هو العبادة»” » فإذا عرفت طريق السلف 
ومن بعدهم من أئمة الدين وأنهم لم يتحروا الدعاء عند قبره يكل وم 
تشد الرحال في القرون الثلاثة ثة» إلى ذلك أخذاً بما ورد في الصحيحين 
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(6) الخرجهة الترمذي (5985) و(10١71)‏ و(7"5954)و وأبو داود (515؟١)‏ وأحمد 
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الترمذي: الحديث حسن صحيح) . 
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من رواية أبي هريرة”' سس 0 
قزعة عن أبي سعيد قال: 'سمعت منه حديثاً فأعجبني فقلت : 

سمعت هذا من رسول الله كلِ؟ قال: أفأقول عليه مالم أسمع! سمعته 
يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء المسجد 
الحرام» والمسجد الأقصى». وسمعته يقول: ١لا‏ تسافر المرأة يوماً من 
الدهر إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها”" . ولفظ أبي سعيد هذا 
الثابت في الصحاح صريح في النهي» وهو صريح في أن رسول الله َكل 
نمى عن السفر إلى غير الثلاثة» وتبين بذلك أن من قال أن السفر إلى غير 
ذلك جائز أو مكروهء فهو مخطىء إلا أن يكابر ويشرع للناس ديئاً لم 
يأذن به الله» كما قال تعالى : # أ له شرحكتوا سَرَعُوا لهم من ألرَين ما 
م يَأَمَْ يه أمَّدُ4. وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - عن 
النبي وك : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" . وني لفظ 
في الصحيحين : ١من‏ عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو ردا© . وقد علم 
بالضرورة من دين الإسلام أن شد الرحال إلى المشاهد وإلى قبور الأنبياء 
والصالحين لأجل تعظيمهم ليس من عمل المصطفى ولا من عمل 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان». لت ل 
على صاحبه بحديث رسول الله وكاو : امن أحدث في أمرنا . 515 دون 
رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" . وقول هذا الضال 


,)1141/6( ومسلم‎ 2)١١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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إنه يلزم من قصر الحديث على المساجد الثلاثة أن لا تشد الرحال إلى 
مشاعر الحج والجهاد والهجرة والتجارة. فهذا من جهله وفساد تصوره 
وعقله» فإن السفر إلى الحج والجهاد والهجرة مما فرض الله السفر إليه 
وأوجبه على عباده» وكذا التجارات أباح السفر إليها وأذن فيهاء ومن م 
يجعل الله له نوراً فما له من نور. ومقصود هؤلاء الملاحدة الزيارة 
البدعية التي لم يأذن رسول الله ككدِ فيها. وما أحسن ما قال الحافظ 
العلامة شمس الدين محمد بن القيم رحمه الله - ف (إغاثة اللهفان». 
قال: ومن جمع بين سنة رسول الله يَلِ في القبور وما أمر به وما نمى عنه 
وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما 
مضاداً للاخر مناقضاً له بحيث لا يجتمعان أبداًء فنهى رسول الله وَل 
عن الصلاة إلى القبورء وهؤلاء يصلون عندهاء ونمهى عن اتخاذها 
مساجد». وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت 
اللّهء ونمبى عن إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد 
القناديل عليهاء ونمبى عن أن تتخذ عيداً وهؤلاء يتخذوها أعياداً 
ويجتمعون أياماً كاجتماعهم للعيد وأكثرء وأمر بتسويتها كما روى 
مسلم في صحيحه عن أب الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه - : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كك : 
«أن لا أدع تمثالاً إلا طمسته. ولا قبراً مشرفاً إلا سويته”” . وفي 
صحيحه عن ثمامة بن شفي قال : كنا مع فضالة بن عبيد بأرض 2 
برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال: سمعت 

رسول الله وَكَهِ «يأمر بتسويتها»”" » وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين 


.)1709( أخرجه مسلم‎ )١1( 
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9لا دشم بيو 7 7 ا 
الحديثين» ويرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب. ونبى 
عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه» وأن يبنى عليه» ونهى عن الكتابة 
عليه؛ كما روى أبو داود في سننه عن جابر أن رسول الله يل نمى عن 
تجصيص القبورء وأن يكتب عليه" . قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح» وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره 
ونهى أن يزاد عليها تراها» كما روى أبو داود من حديث جابر أيضاً أن 
رسول الله كَلْةِ نمى أن بجصص القبر ويكتب عليه أو يزاد عليه" . 
وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب الآجر والأحجارء إلى أن قال: 
فانظر هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله كل وقصده من النهي 
عما تقدم ذكره في القبور وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه. ولاريب أن 
في ذلك من المفاسد ما يعجز العد عن حصره» فمنها: تعظيم الموقع في 
الافتتان بها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها 
وسدانتهاء وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند البيت 
الحرام؛ء ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجدء فالويل عندهم 
لقيمها ليلة يطفىء القنديل المعلق عليهاء ومنها: النذر لها ولسدنتهاء 
ومنها: اعتقاد المشركين ببا أن يبا يكشف البلاء وينصر على الأعداءء 
ويستنزل غيث السماءء وتفرج الكربات وتقضى الحوائجح» وينصر 
المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك». ومنها: الدخول في لعن الله 
ورسوله باتخاذ المساجد عليهاء وإيقاد السرجء ومنها: الشرك الأكبر 
الذي يفعل عندهاء ومنها: إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون 


(19) ارده مسلم )5٠١7(‏ عدا قوله: «وأن يكتب عليها». وأخرجه بتمامه الترمذي 
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بقبورهم» فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة, 
ومنها: مشابهة اليهود والنصارى في اتخاذ المساجد والسرج عليهاء 
ومنها: محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيهاء ومنها: إماتة السنن 
وإحياء البدع» ومنها: أن الذي شرعه رسول الله كل عند زيارة القبور 
إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه 
والاستغفار له» وسؤال العافية» فيكون الزائر محسناً إلى نفسه وإلى 
الميتء فقلب هؤلاء المشركون وعكسوا الدين وجعلوا المقصود من 
الزيارة الشرك بالميت ودعائه والدعاء به» وسألوه حوائجهم واستنزال 
البركات منه؛ ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك» فصاروا مسيئين إلى 
أنفسهم وإلى الميت» فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان التي شرعها الله على 
لسان رسوله ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الشرك التي شرعها لهم 
الشيطان» واختر لنفسك. قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: كان رسول 
لله يِ إذا كان ليلتي منه يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : «السلام 
اللخبوار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون, غدا مؤجلون وإنا إن شاء 
اللّه بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)”" . رواه مسلم في 
صححيحه . وعنها أيضاً أن جبرائيل أتاه فقال : إناربك يامرك أن تاق 
أهل البقيع فتستغفر لهم. » قال: قلت : كيف اقولويا وسول الله ؟ قال: 
"قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين 
منا والمستأخرين» وإنا إن شاءالله بكم للاحقون»" . وفي صحيحه أيضاً 
عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: : كان رسول الله وَكْهُ يعلمهم إذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام على أهل الديار». وف لفظ : 
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(السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاءالله بكم 
للاحقون. سال الله لنا ولكم العافية)”" . وعن بريدة قال: قال رسول 
الله يَكْةِ: «كنت نبيتكم عن زيارة القبور فمن زارها فليزر ولا تقولوا 
شُجراً”" . رواه أحمد والنسائي» وكان رسول الله يَكِهِ قد نبى الرجال 
عن زيارة القبور سدًا للذريعة» فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم 
في زيارتها على الوجه الذي شرعه» ونبهاهم أن يقولوا هجراء فمن زارها 
على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله فإن زيارته غير مأذون 
فيهاء ومن أعظم الهُجر الشرك عندها قولاً وفعلا. وفي صحيح مسلم 
عن أب هريرة قال: قال رسول الله يَكْةِ: «زوروا القبور فإنها تذكر 
الموت»”” . وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله يَلِِْ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تذكركم 
الاخرة» . رواه أحمد. وعن ابن عباس قال: مر رسول الله يل بقبور 
المدينة» فأقبل عليهم فقال: (السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا 
ولكم. أنتم سلفنا ونحن بالأئر” . رواه أحمد والترمذي وحسنه. 
وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله 95ه: «كنت نبيتكم عن زيارة 
القبور فزورهاء فإنها عيرة»2 . فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله 
لأمته وعلمهم إياها هل تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع أم 
نجدها مضادة لما هم عليه من كل وجهء وما أحسن ما قال الإمام 
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مالك بن أنس - رحمه الله -: لن يصلح آخر هذه الآية إلا ما أصلح 
أولهاء ولكن كلما ضعف تقسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيما 

عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشركء ولقد جرد السلف 
الصالح التوحيد وحموا جانبه حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي كلل 
ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعاء قال 
سلمة بن وردان : رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي كله ثم يسند 
ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو. ونص على ذلك الآئمة الأربعة أنه 
يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبرء فإن الدعاء عبادة» 
وفي الترمذي وغيره: «الدعاء هو العبادة»)”2 » فجرد السلف العبادة لله 
وم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله وكُ من السلام على 
أصحابها والاستغفار لهم والترخّم عليهم. وبالجملة فالميت قد انقطع 
عمله فهو محتاج إلى من يدعو له ويشفعء ولهذا شرع في الصلاة عليه 
والدعاء. وجويا أو استكايا نا لم يشرع مثله في الدعاء للحي؛ قال 
عوف بن مالك : صلى رسول الله يه على جنازة فحفظت من دعائه وهو 
يقول : «اللهم اغفر له وار حمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع 
بالاروصيا لارام ورم ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس». وأبدله داراً خيراً من داره» وأهالا خيراً من أهله. 
وزوجاً خيراً من زوجه. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب 
النار حتى تمنيت أن أكون أنا الميت» لدعاء رسول الله كَلةٍ على ذلك 
الميت». رواه مسلم” . وقال أبو هريرة: عت رو الله َه يقول 
في صلاته على الجنازة: «اللهم آنت ربها وأنت خلقتهاء وأنت هديتها 
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للإسلام؛ وأنت قبضت روحهاء وأنت أعلم بسرها وعلانيتهاء جتنا 
شفعاء فاغفر له)”" . رواه أحمد. وني سنن أب داود عن أبي هريرة أن 
رسول الله كَلِْهِ قال: (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»” . 
وقالت عائشة وأنس عن النبى يَلِةِ قال: «ما من ميت يصلى عليه أمة من 
المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه" . رواه مسلمء 
وعن أبن عباس قال: سمعت رسول الله يك يقول : ااام سكم 
يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشر كون بالله شيئاً إلا شفّعهم 
الله فيه)”'» رواه مسلم. فهذا مقصود الصلاة على الميت وهو الدعاء له 
والاستغفار والشفاعة فيه» ومعلوم أنه في قبره أشد حاجة منه على 
نفسه» فإنه حينئذ معرض للسؤال وغيرهء وقد كان رسول الله كَكِهِ يقتف 
على القبر بعد الدفن فيقول : «سلوا له التثبيت فإنه الان سال):© . فعلم 
أنه أحوج إلى الدعاء بعد الدفن» فإذا كنا على جنازته ندعو له لا ندعو به 
وتشفع له لا تستشيع يمه فبعد الدفن أولى وأحرى», فبدل أهل الشرك 
والبدع قولاً غير الذي قيل لهمء بدلوا الدعاء له بدعاته نفسه. 
والشفاعة له بالاستشفاع به وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله 
كه إحساناً إلى الميت وإحساناً إلى الزائر» وتذكيراً بالآخرة سؤال الميت 
والإقسام به على الله و نخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ 
العبادة» وخضوع القلب عندها وخشوعه أعظم منه في المساجد 
وأوقات الصلاة» ومن المحال أن يكون دعاء الموتى والدعاء بهم أو 


. )707/85( أخرجه أحمد (8186) (8155) وأبو داود‎ )١( 
.)١5/85( أخرجه أبو داود (7785) وابن ع ماجه‎ 0,0 
: )101/7( [فوة أخرجه مسلم‎ 
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الدعاء عندهم مشروعاً وعملا صا حاً وتصرف عنه القرون الثلاثة 
المفضلة بنص رسول الله كَلِ ثم يرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا 
يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون» فهذه سنة رسول الله وَلْْ وسنة خلفائه 
الواشديخ وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم بإاحسان» هل 
يمكن بشر على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو 
حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا كانت لهم حاجة قصدوا 
القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها فضلا عن أن يصلوا عندها أو يسألوا 
الله بأصحابها أو يسألوهم حوائجهم فليوقفونا على أثر واحد أو حرف 
واحد ني ذلك» بل يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف التي خلفت بعدهم 
بكثير من ذلك» وكلما تأخر الزمان وطال العهد كان أكثر حتى لقد 
وجد في ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن رسول الله يلِةِ ولا عن خلفائه 
الراشدين ولا عن أصحابه حرف واحد من ذلك بل فيها من خلاف 
ذلك كثيرء كما قدمناه في الأحاديث المرفوعة» قال ومن له خيرة بما 
بعث الله به رسوله وما عليه أهل البدع والشرك اليوم في هذا الباب 
وغيره علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد أبعد مما بين 
المشرق والمغرب وأنهم على شيء والسلف على شيء كما قيل : 
سارت مشرقة وسرت مغرباً ١‏ شتا بين مشرق ومغرب 
والأمر والله أعظم من ذلك» وقد ذكر البخاري في صحيحه عن 
أم الدرداء قالت: دخل علي أبو الدرداء مغضباً فقلت: مالك؟ فقال: 
والله ما أعرف فيهم من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعاً" . وروى 
مالك في الموطأ عن عمر أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف 
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شيئاً ما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة” ‏ يعنى الصحابة رضى 
الله عنهم -. وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو 
يبكى فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: ما أعرف شيئاً تما أدركت إلا هذه 
الصلاة» وهذه الصلاة قد ضيعت” . ذكره البخاري. وفي لفظ آخر: 
ما كنت أعرف شيئاً على عهد رسول الله يَكةِ إلا قد أنكرته اليوم. وقال 
الحسن البصري: سأل رجل أبا الدرداء فقال: رحمك الله لو أن رسول 
الله كَكِِ بين أظهرنا هل كان ينكر شيئاً تما نحن عليه؟ فغضب واشتد 
غضبه». فقال: وهل كان يعرف شيئاً مما أنتم عليه؟ وقال المبارك بن 
فضالة: صلى الحسن الجمعة وجلس يبكى» فقيل له: ما يبكيك يا أبا 
سعيد؟ فقال: تلومنني على البكاء ولو أن رجلا من المهاجرين اطلع من 
باب مسجدكم ما عرف شيئاً تما كان عليه على عهد رسول الله ككةِ إلا 
قبلتكم هذه. انتهى ملخصاً. فهذا ما تيسر جمعه من إبطال شبهة هذا 
الضال من إيجاب زيارة القبور البدعية أو ندبتهاء والله المستعان. 
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الغللو 


ثم قال دحلان: وهنا أمران لابد منهما أحدهما: وجوب تعظيم 
النبي يك ورفع رتبته على سائر الخلق» فمن قصر بالرسول يَلةِ عن شيء 
من رتبته فقد عصى أو كفره ومن بالغ في تعظيمه كك بأنواع التعظيم ولم 
يبلغ به ما يختص بالباري سبحانه فقد أصاب الحق وحافظ على جانب 
الربوبية والرسالة جميعآء وهذا القول الذي لا إفراط فيه ولا تفريط 
انتهى . 

فنقول: اعلم أن تعظيم الرسول من العبادات التي مبناها على 
الاتباع لا على الابتداع» وقد ذكرنا بعض حقوقه فيما تقدم» وأما هذا 
الضال فقد عظم الرسول بما حضره ونبى عنه وأبدى وأعاد فيه من 
النهي عن الغلو والإطراء المذموم؛ فروى الإمام أحمد وابن ماجة عن 
ابن عباس ولفظ ابن ماجة قال: قال رسول الله مَك غداة العقبة وهو 
على ناقته: «القط لي حصاً» فلقطت له سبع حصيات كثئن هن حصى 
الخذف. فجعل ينفضهن في كفه ويقول: «أمثال هؤلاء فارموا وإياكم 
والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ني الدين”" . قال 
شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. 
انتهى. وأخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
رسول الله يكِةٍ قال: ”لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا 
عبد فقولوا عبدالله ورسوله)”” . والإطراء مجاوزة الحد في المدح 
والكذب فيه. قاله أبو السعادات وقد ذكر الله سبحانه عبوديته في أربعة 


.)9١19/8(و‎ )١1/25( والنسائى (1:؟) و(9١١؟) وأحمد‎ )307١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)5"١89( أخرجه البخاري‎ )0( 


تأنيد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان 


مواضع من كتابه العزيز في مقام التحدي قال تمان : #وَإن كنم في 


رَيْبٍ صما ْنَا عل عَبَِْا 4 الآية . وفي مقام الإسراء :شبح اذى أركا 
0 ورك الستير الور ِلَ ألْسسْحِدٍ الْأقْسّا َلَذِى مرا حَوَلةُ #4 


2 حت سم مر 


الآية. وفي مقام التنزيل قال تعالى: ا تَبَارَكٌ الى درل لد عد 
لمكن للعدلميب نَيْرًا # . وني مقام الدعاء والتضرع قال تعالى : # وتم كا 


0 


قم عبد أله يدعوه دوأ يوون عليه يدا 4 *. وقال تعالى: ١‏ كل إننآ نم 


لطس ثن” 


آي[ اينع 4 0 1 


9 و وح إل ما إل لويد قن كن يجأ له ريو. صمل عمل ملكا و 

رك يادو َي لذ 4 . ولا قال له رجل : ما شاء الله وشعت قال كلل : 
أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده»)”2 . ولما نزلت براءة عائشة 
- رضي الله عنها ‏ على رسول الله َكِةٍ وأخبرها بها قال لها أبو بكر: 
قومي إلى رسول الله يل فقبلٍ رأسه. فقالت: : والله لا أقوم إليه ولا 
أحمده ولا أحمد إلا الله" . وفي رواية: بحمد الله لا بحمدك”" . قال 
حبان: فقلت لابن المبارك: إني لأستعظم هذا القول. قال: | 

الحمد أهله. وفي الحديث الذي رواه أحمد: اللهم إني أتوب إليك ولا 
أتوب إلى محمد. قال عليه السلام: «عرف الحق لأهله)© . فهذا شأنه 
كه في حال حياته . ثم إنه بأبي هو وأمي عليه السلام أعاد النهي عن 

الغلو والإطراء عند وفاته. ارك الحد وومبل دع ماله .د 
الله عنها ‏ قالت: : لما نزل برسول الله َك طفق يطرح خميصة له على 
وجهه فاإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك: «لعنة 


)١(‏ أخرجه أحمد )١/57(‏ و(1857١)‏ و1900 )١‏ و(لالا.؟). 
(؟) أخرجه البخاري (/755719) و(9875) و(5581) مطول . 
(9) أخرجه أحمد (70477) و(704875) مطول . 

(5) أخرجه أحمد (5ه:6١).‏ 


تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان 


هته 
الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا . 
ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً"© . ولمسلم عن 
جندب بن عبدالله قال: سمعت رسول الله كَل قبل أن يموت بخمس 
وخر إكرد” : 'إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني 
خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا: ولو كنت متخذاً من أمتي خليلا 
لا تخذدت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبياتهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أعباكم عن ذلك)”2 . 
وروى مالك في الموطأ مرسلا وابن أبي شيبة مرفوعاً قال : قال رسول الله 
كَدِ: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبياتهم مساجد)”” . وقد استجاب الله دعاء رسول الله وَكِِْةٌ فمنع 
الناس من الوصول إلى قبره9©؛ ا ل ل رحمه الله -: 
فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه شلائة الحدران 
حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان 
وروى البخاري ومسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن أم سلمة 
ذكرت لرسول الله يِه كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور 
قال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على 
قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله© . 


):١:84(و‎ )2١ملال(و‎ )5١90(و‎ )١70١١١(و‎ )١555(و‎ )4١ال( أخرجه البخاري‎ )١( 
و(2)05 ومسلم (75م) و(455م).‎ 

هع أخرجه مسلم (ا47). 

(6) أخرجه أحمد )7١05(‏ مسنداً مرفوعاً من حديث أبي هريرة. وأخرجه مالك (+/0") 
مرسلاً من وجه آخر. 

(5) أخرجه البخاري (509) و(517)و(100١)‏ و(7084), ومسلم (877). 

(5) ولعل من بركة دعائه يَلِِةِ أن الله سبحانه جعل الولاية على قبره لحكومة إسلامية طهرته- 


تأييد الملك المدتان في نقض ضلالات دحلان 


هته 
فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين : فتنة القبور وفتئة التماثيل» وذلك في مرض 
موته كما جاء مبيّئاً في الصحيح . وقال سبحانه وبحمده لنبيه كَلِ: #قل 
لا أملك لكم ضِدًا ولا رشداً قل إني لن يجبرني من الله أحد ولن أجد من 
دونه ملتحداً». #قل إني لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضرًا إلا ما شاء الله 
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء» الآية. 
وقال تعالى: #قل لا أقول لكم عندي خزاتن الله ولا أعلم الغيب ولا 
أقول لكم إن ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي4 الاية. فهل يجتمع في قلب 
عبد الإيمان مبذه الايات المحكمات وما أشبهها والأحاديث الصحيحة 
المذكورات» وقول هذا الضال وصاحب البردة والبرعي وأشباههم تمن 
غلا في النبي يَكِْةٌ حتى جعلوه في توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية 
بمنزلة رب الآرض والسموات فطلبوا منه تفريج الكربات وإغاثة 
اللهفات وقضاء الحاجات وصرفوا له خالص العبودية التى تختص 
مارق البريات.ويوجل ذلك ق اشتعار اللذنعين لسن الرسناين صلوات 
الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين الذين جاوزوا الحد في مدحه وعصوه 
في نميه عن الغلو والإطراءء وصار حظهم منه يَكِلَةّ هو مدحه بالأشعار 
والقصائد والغلو الزائد مع عصيانهم له في أمره ونبيه فتجد هذا النوع 
من أعصى الخلق له وأبعدهم عن مقاصده. وقد ذكر هذا الضال عن 
الزرقاني في حكاية الأعرابي التى جعلها من أدلة الدين لما قال الأعرابي : 
إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم أعتقوهم عتق أحرار 

فأتبعه الزرقاني : 
وأنت يا سيدي أولى بذلك ما قد شبت في الرق فاعتقني من النار 

وذكر في رسالته أبياتاً وخرافات على هذا النمط وهذه طريقة 


- من الشرك ولم تفعل كما يفعل البعض من بناء القباب وتعظيم القبور وعبادتها لإضلال العامة . 


تأييد الملك المذان في نقض ضلالات دحلان 


الغلاة المارقين من الدين قبلهء كقول البوصيري في مدحه النبي 
واستغاثته به علد : ْ 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي لحريو حل باس متم 
كان لمدس» حبيحي خمد وهر أوفى الخلق بالذمم 
إن لم يكن في معادي آخذاً بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 

فتأمل ما في هذه الأبيات من الشرك منها: أنه نفى أن يكون له 
ملاذ إذا حلت به الحوادث إلا النبى مَكْلْةِه وليس ذلك إلا لله وحده لا 
شريك له فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا هو. الثاني : أنه دعاه وناداه 
بالتضرع وإظهار الفاقة والاضطرار إليه وسأل منه هذه المطالب التي لا 
تطلب إلا من الله وذلك هو الشرك في الألوهية. الثالث: سؤاله منه أن 
يشفع له في قوله: ولن يضيق رسول الله البيت. . . وهذا هو الذي أراده 
المشركون ممن عبدوه وهو الحاه والشفاعة عند الله بغير إذنه» وذلك هو 
الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة» فإن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن 
الله فلا معنى لطلبها من غيره» فإن الله تعالى هو الذي يأذن للشافع أن 
يشفع لا أن الشافع يشفع ابتداء. الرابع : قوله فإن لي ذمة. .إلخ كذب 
على الله وعلى رسوله كَلدْةٌ فليس بينه وبين من اسمه محمد ذمة إلا بالطاعة 
لا بمجرد الاشتراك بالاسم مع الشرك. الخامس: قوله: إن لم يكن في 
معادي آخذاً بيدي. . . البيت. تناقض عظيم وشرك ظاهر فإنه طلب 
أولاً أن لا يضيق به جاهه ثم طلب هنا أن يأخذ بيده فضلا وإحساناً وإلا 
فيا هلاكه . فيقال كيف طلبت منه أولاً الشفاعة ثم طلبت منه أن يتفضل 
عليك» فإن كنت تقول إن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله فكيف 
تدعو النبي كَلِِ وترجوه وتسأله الشفاعة فهلا سألتها ممن له الشفاعة 


جميعاً الذي له ملك السموات والأرض الذي لا تكون إلا من بعد إذنه 
فهذا يبطل عليك طلب الشفاعة من غير الله» وإن قلت ما أريد إلا 
جاهه وشفاعته قيل: فكيف سألته أن يتفضل علي عليك ويأخذ بيدك في يوم 
الدين فهذا مضاد لقوله تعالى : # وما أَدَرَكَ ما وم ين (9)) شم مآ أَدَرَنكَ مَا 
وم ألزين 0 )ا يوم لا مَمَِكُ نفس لتقيس سيك وَاَلْأَمَرَ بَوْميِذٍ يله 4 . فكيف 
يجتمع في قلب عبد الإيمان بهذا وهذا؟ وإن قلتت: سألته أن يأخذ بيدي 
ويتفضل علي بجاهه وشفاعته قيل : عاد الآمر إلى طلب الشفاعة من غير 
الله وذلك هو محض الشرك. السادس: في الأبيات من التبري من الخالق 
تعالى وتقدس. والاعتماد على المخلوق في حوادث الدنيا والآخرة» ما 
لا يخفى على مؤمن» فأين هذا من قوله تعالى : 9 إِيَاكَ تَمْبَدوَإِياكَ 
فَتَعِيتٌ »4 وقوله تعالى : « ون تَووَاْعَكُلْ سيوس آهل لَه إلَاهْوٌ 
كه ومسل فوب الع اليس » ٠‏ وقوله : : لا وَتكَل ِل الي 


مه 


ع لايموت وسيم بحَمدِود مكف بد يدوب عِبَادو َيرا4 ٠‏ وقوله + # قل 


2 و يقن كن رون روي اند له عد وأن اعد من وده 
مدا (١‏ إِلَا بلا يَنَ َه وَرِسَلَيِقٌ 4. فإن قيل: هو لم يسأله أن يتفضل 
عليه وإنما أخبر أنه إن لم يدخل في شفاعته فيا هلاكه . قيل : المراد بذلك 
سؤاله وطلب الفضل منه كما دعاه أول مرة وأخبر أنه لا ملاذ له سواه 
ثم صرح بسؤال الفضل والإحسان بصيغة الشرط والدعاء والسؤال» 
ا و م ا 


السلام: «وإلا تَمْفِرَ لي وَتَرْحَمْنَ أحكن ين الْكَسِرِينَ 4. ومن شعر 
البرعي قوله : 
ماذا العا ناه صمي البرامر : أضحى إليك من الأشواق في كبد 


تأييد الملك المنان فيْ نقض ضلالات دحلان 


حليف ودك وأه الصير منتفئلة 


وجرى في شركه إلى أن قال : 


وحل عقدة كربي يا نحمد من 
أرجوك في سكرات الموت تشهدني 
وإن نزلت ضريحاً لا أنيس به 
وارحم مؤلفها عبدالرحيم ومن 
وإن دعا فأجبه واحم جانبيه 
وقوله من أخرى : 
يا رسو اله يا ذا الفضل يا 
عد على عبدالر حيم اللملتجي 
وقلسني عثلرق ياسيدي 
وقوله : 
يا سيدي يا رسو الله يا أملي 
هبنى بجاهك ما قدمت من زلل 
56 دعائي واكشف ما يساورني 
فأنت أقرب من ترجى عواطفه 
إن دعوتك من نيابتي برع 
فامنع جتابي وأكر مني وصن نبي 


لغارة منك يا ركشي ويا عضدي 
أرجصو النجاة به إن أنت م تجد 


هم على خطرات القلب مطرد 
كيما هون إذ الأنفاس في صعسد 
فكن أنيس وحيد فيه منفرد 
يليه من أهله وانعشه وافتقد 


ببجحة الحشر جاهاً ومقاما 
بحما عزك ياغفوث اليتناما 
في اكنساب الذنب فى خسين عاما 


يا مولي يا ملاذي يوم يلقاني 
جوداً ورجح بفضل منك ميزاني 
من الخطوب ونفس كل أحزان 
عندي وإن بعدت داري وأوطاني 
وأنت أسمع من يدعوه ذو شان 
برحمة منلك وكرامات وغفران 


لقد أنسانا هذا ما قبله وهذا بعينه هو الذي ادعته النصارى في 


ا ل 
غيل »: قراف الشيطان أن الإتيان بالمعنى دون الاسم أقرب إلى ترويج 
الباطل وقبوله عند ذوي العقول السخيفة» إذ كان من المتقرر عند الأمة 
المحمدية أن دعوى النصارى في عيسى عليه السلام كفرع فلو أتاهم 


تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان 


بدعوى النصارى ايا ومعنىٌ لردوه وأنكروه. فاأخعل المعنق وأعطاه 
مأرب» فالله المستعان. وهذا كثير في أشعار المداحين للنبى مَل وهو 
حجة أعداء دينه الذين يجوزون الشرك بالله ويحتجون بأشعار هؤلاء ولم 
يقتصروا أيضاً على طلب ذلك من النبي يَكةِ بل يطلبون مثل ذلك من 
غيره كما حدّث بعض الثقات أنه رأى في راية صاحب مشهد من 
المشاهد هذه راية البحر الثيار به أستغيث وأستجير وبه أعوذ من الثارء 


وقال بعضهم في قصيدة في بعض آلهتهم : 


يا سيدي يا صفي الدين يا سندي يا عمدتي بل ويا ذخري ومفتخري 
أنت الملا ذلما أخشى ضرورته وأنت لى ملجأً من حادث الدهر 
وكف عناأكف الظالين إذا امندت بسوء وأمر موّلم تكرى 
فإني عبدك الراجى بودك ما أملته يا صفى السادة الغرر 


قال بعض العلماء : فلا ندري أي معنى اختص به الخالق سبحانه 
وتعالى وماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث بعد هذه المنزلة لخالقه من الأمرء 
فإن المشركين أهل الأوثان ما يؤهلون من عبدوه لشىء من هذاء وكثير 
من عبّاد القبور ينادون الميت من مسافة شهر أو أكثر يسألونه حوائجهم 
ويعتقدون أنه يسمع دعائهم ويستجيب لهم وتسمع عندهم حال ركوب 
وكذلك إذا أصابتهم الشدائد من مرض أو كسوف أو ريح شدليكلة أو 
غير ذلك. فالول في ذلك نصب عيونهم والاستغاثة به هي ملاذهم ولو 
ذهبنا نذكر ما يشبه هذا لاحتمل مجلدات» وسيأتيك طرف من جنس 


تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان 


هه 
هذا في آخر الرسالة سقناه ليعرف المؤمن نعمة الله عليه إذا سمع فيزداد 
لله شكراً. فقول هذا الملحد: ومن بالغ في تعظيمه كَل بأنواع التعظيم 
إلى آخر ما هذى به» فنقول: كذبت أما في حق الرسول فقد أفرطت» 
وأما في حق الله فقد فرّطتء» وهذا من تخليطه وتخبيطه إذ قصر حق 
الباري سبحانه على الإقرار بما أقر به المشركون» ولم ينكروه وإنما 
قاتلهم َه على توحيد العبادة إذ قال لهم: «قولوا لا إله إلا الله" , 
فقالوا أجعل الآلهة التى نجعلها وسائط تقربنا إلى الله إلهاً واحداً إن هذا 
لعىء مجاب: قعلم الشركوة يعتولهم أن الراة بيذ العمل يما تفضا 
من إبطال الوسائط بينهم وبين الله ولهذا قال شيخنا رحمه الله : فقبح الله 
من أبو جهل وأضرابه أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله . 

وسنورد أدلة التوحيد في مبحثه إن شاءالله تعالى . 

وأما إفراطه في حق المصطفى يك فقد سلك فيه مسلك البرعي 
والبوصيري وأضرابهما غير أنه أتى بعبارة توهم الإغمار بقوله: ومن 
عظم رسول الله ل بأنواع التعظيم. . . إلخ» فقد أصاب الحق فلعمر 
الله أن من عظمه بما يستحقه ما أمر الله به ورسوله فقد أصاب الحق 
وحافظ على ما أمر به يَِةَ ورضيه لنفسه فعلينا أن نعمل بما أمرنا به 
ونتبع ولا نبتدع وقد تقدم جملة من حقوقه بأبي هو وأمي َل فيما تقدم . 
وأما هذا الضال فقد أفرط في الغلو والإطراء وارتكب ما نهى عنه َل 
من ذلك وجعل له يله وللأنبياء والمرسلين والملائكة والصديقين 
والشهداء والصالحين خالص عبودية رب العالمين يجعلهم وسائط بين 
الخلق وبين الله فطلبوا منهم غفران الذنوب وتفريج الكروب وإغاثة 
اللهفات وقضاء الحاجات وهذا هو التعظيم الذي قصده هذا الضال. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١5145/8(‏ و(15008١)‏ و(1871"5١)‏ و(59١7١)‏ و(8١١١١)‏ مطولاً. 


تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان 


يدل عليه قوله في أثناء رسالته: نعم يجب علينا أن لا نصفه بشيء من 
صفات الربوبية» ورحم الله البوصيري حيث يقول : 
دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم 

فليس في تعظيمه بغير صفات الربوبية شيء من الكفر والإشراك: 
بل ذلك من أعظم الطاعات والقربات» وكذلك كل من عظمهم الله 
تعالى كالأنبياء والمرسلين والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين. 
انتهى . 

فانظر إلى هذا الغلو العظيم والشرك الوخيم يقول هذا الملحد: 
إذا لم تصف الرسول بصفات الربوبية بأن لم تعتقد أنه الله أو أنه ثالث 
كللاثة أى أنه ولد الله فاعبده بجميع العبادات من الأقوال والأعمال 
والاعتقادات”" بل لم يكفه ذلك حتى قال: بل هو من أعظم الطاعات 
والقربات وسيأتيك العجب في أثناء رسالته من الكفر والإشراك بما 
تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرضن .وتخر التبال هدًا أن صرقوا 
خالص حق الله بل أخص حقه من العبادة وهو الدعاء كما قال كَل : 
«الدعاء هو العبادة)”" لمن لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً وجعلوا الله 
نسياً منسيًا فلعنة الله على الظالمين» وسبب هذا إعراضهم عن كتاب الله 
وتأمل معانيه» قال تعالى : “9 ومن يعس عن ذكر الرحمن نقيض لَمْ يطلا فَهُوَ 
لم فرين 0 ال توق لديل كر َم مهمد تَدُونَ4 . ومودهم 
على ما آلفوه ووجدوا عليه أسلافهم # إِنَا وَجَدَنا بك عَلَح مد م وَإِنّا علج 
َاترهم مُقَْتَدُوتَ #. وقال الحافظ العلامة ابن عبدالهادي ‏ قدس الله 


21 وصرف النظر عن وصفه بصفات الإلهية من دعائه والاستعانة به لزه لا يعرف إلا 
توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون من قبله. 
6 تقدم ص 47 . 
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سره ونور ضريحه - في آخر كتابه «الصارم المنكي في الرد على السبكي» : 
فقول السبكي أن المبالغة في تعظيم الرسول وَكلِ واجبة. يريد مها المبالغة 
بحسب ما يراه كل أحد تعظيماً حتى الحج إلى قبره والسجود له 

والطواف به» وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به النفع والضر 
وأنه يقضى حوائج السائلين» ويفرج كربات المكروبين وأنه يشفع فيمن 
يشاءء ويدخل الجنة من يشاءء فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في 
الشرك وانسلاخ من جملة الدين» وهذا الذي ذكره العلامة رحمه الله عن 
السبكي هو هو حقيقة ما قال هذا الضال وقصده ولم يفرق بين حق الله وحق 
رسوله بل جعل الكقين حجنا واسد] قله بور الحافظ العلامة محمد بن 
القيم رحمه الله تعالى - حيث قال في «الكافية الشافية» في الانتصار 


للفرقة الناجية : 

ينا من له فقل وشور قد خدا) 
لكننا قلا مقالة صارخ 
الرب رب والرسول فعبسده 
فلذاك لم نبده مثل عبادة 
كلا ولا نغلوا الغلو كمانمهى 
ل شح ق لايكيون لغيره 


لا نتجعلوا للقن سكا وانكسدا 


فالحج لل رحمن دون رسوله 
وكذا السجود ونذرنا ويميننا 
وكذا التوكل والإنابة والتقى 
وكذا العيناةة وابعصاتانه 
وعليهما قام الوجود بأسره 
وك ذا التسبيح والتكبير و 


يمثي به في الناس كل زمان 
فِ كجل وفيت بينكم بذذان 
حا ويس نا إل هقان 
الرحمن فعل لمشرك النصراني 
عنهالرسوللمحافة الكفران 
ولهبده حىئقّ هما حقان 
من غير تمييز ولا نفرقان 
وكذا الصلاة وذبح ذي قربان 
وكذا متاب العبيد من عصيان 
وكذاالرجاء وخشية الرحمن 
إيباك نيد نان توحينان 
دنياوأخرى جذا الركنان 
التهليل حتت إلهناالديّان 
للرسول بمقتضى القران 


والحب والإيمان والتصديق لا 
هذي تفاصيل الحقوق ثلاثة 
شق الإنه عبيادة بالأمير لا 
من غير إشراك به شيئاً هما 
ورسوله فهو المطاع وقوله 
والأمر فيه الحتم لا تخيير فيه 
فهو المطاع وأمره العالي على 
وه والمقدمفي محبتنا على 
وعلى العباد جميعهم حتى على 
ونظير هذا قول أعداء المسيسح 
إنا تنقص نا المسيح بقولنا 
لو قلتم ولدإله خالق 
وكذاك أشباه النتصارى من غلوا 
صاروا معادين الرسول حقيقة 
فانظر إلى تبديلهم توحيده 
فانظر إلى تجريده التوحيد من 
واجمع مقاته وما قد قاله 
عقل وفطرتك السليمة ثم زن 
فهناك تعلم أي حزبيناهو 
رامي البرى بدائه ومصابه 
كمعير للناس بالزغل الذي 
والله ما قال الشيوخ وقال 
والله أغلاط الشيوخ لسديكم 
تيا لكم ماذا التنقص بعدذا 
والله مايرضهجعلكمله 
وكذاك جعلكم المشايخ جنة 
والله ما عظمتموه ٠طلاعة‏ 
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يختص بل حقان مشت ر كسان 
لا تجملوهايا ولي العدوان 
مبوى النفوس فذاك للشيطسان 
سبب النجساة فحبذا السببسان 
المقبول إذ هو صاحب الرهان 
عند ذي عقل وذي إيممان 
آببر اتورئ:وازابير الملظنان 
الأهلين والأزواج ولول دان 
النفس التي قد ضمها الجنبان 
من النصارى عابدي الصلبان 
عبد وذاك غفاية النقصسان 
وفيت وه حقه بلوزان 
ف دبعم بالجهل والطغيان 
في صورة الأجاب والإخوان 
بالشرك والإيمان بالكفران 
أسساب كل الشرك بال رحن 
واستدع بالنقاد والوزان 
هذا وذا لا تطلغ في الييزان 
المتتقص المنقوص بالعدوان 
فعل المباهت أو قح الحيوان 
هو ضربه فاعجب لذا البهسان 
إلا كنتم معهم بسلا كتمان 
عين الصواب ومقتضى البرهان 
لو تعر فون العدل بالنقصان 
ريا لشرككم وللعدوان 
لخلافه والقصدؤوا تبيان 
ونحبة يا فرقة العصيان 


تأبيد الملك المذان في نقض ضلالات دحلان 


أن وجهلكم به وبديئله 
تقديمكماراء الرجال علبه بع 
كفرتم من جرد التوحيد جهلا 
لكن تجردتم لنصر الشرك والبدع 
والله لو يرضى الرسول دعاؤنا 
والله ما يرضيه منا غير إخلاص 
ولقد هى ذا الخلق عن إطرائه 
ولقدنمانا نتن نصير قبره 
ودعا بأن لا يجعل القبر اللذي 
فأجاب رب العالمين دعاءه 
حتى اغتقدت أرجاؤه بدعائه 
ولقد غدا عند الوفاة مصرحاً 
وعنى الأولى جعلوا القبور مساجداً 
ول ولاذاك أبرز قبره 
قصدوا إلى تسنيم حجرته 
قصدوا موافقة الرسول وقصدله 
يافرقة جهلت نصوص نبيهم 
فسطوا على أتباعله وجنوده 
لآ تعجللوا وتبينوا وتثبتوا 
قاناالذي قال الأئمة قبلنا 
القتصد حج البيت وهي فريضة 
ورحالنا شدت إليسه من بقاع 
منلميزر بيت الإلهفماله 
وكذا تشد رحالنا للمسحد 


وخلافكم للوحسي معلومان 
هذا الغلو فكيف يجتمعان 
منكلم بحقائق الإيمان 
المضللة في رضى الشيطان 
إياه بادرنا لى الإذزعان 
وتحكيام إلى االييجران 
فعل النصارى عايدي الصلبان 
عيداً حذار الشرك بالرحمسن 
قدضمه وشا من الأوثان 
وألحاطه ,بثلائة الجدران 
في عزةوحماية وصيان 
باللعن يصرخ فيهم سآأذان 
وهم اليهود وعايدو الصلبان 
لكنهم حجبوه بالحيطسان 
ليمتنع السجود له على الأذقان 
التجريد للتوحيد لل رحمن 
وقصسوهده وحقيقة الإيمان 
بالبغسي والعدوان والبهسان 
تنمصايكم مافيه من جبران 
وه النصوص أتست على التبيان 
ال رحمن واجبه على الأعيان 
الأرض قاصيها كذاك الدان 
من حجه سهوم ولا سهمان 
النبوي خير مساجد البلدان 


مسن بعد مكة و عل الإطسلاق فيه الخلف منذ زمان 


وكذاصلاةفىي قبا فكعمرة 


ما خلاذا الحجحر والأركان 


تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان 
وزع >> هسك 
ثم قال دحلان: الأمر الثاني من الأمرين الذين لابد منهما إفراد 
الربوبية واعتقاد أن الرب سبحانه متفرد بذاته وصفاته وأفعاله عن جميع 
ال ا 
أشرك كالمشركين الذين كانوا يعتقدون الألوهية للأصنام . انتهى 
فأقول : جو ل ا 
به رسله وأنزل به كتبه» ولا يدري بأنة لا يدرئ»: لا يفرق بين الشيح 
والقيصومء ولا بين الورد والثوم. إذ توحيد الربوبية لم ينكره المشركون 
بل أقروا به فلو أشرك أحد فيما يختص بالرب ١‏ من ذلك لكان شركاً في 
توحيد الربوبية لا يغفرء والرب سبحانه يأمر نبيه في كتابه 77 بأن 
يحتج على المشركين في شركهم في توحيد الآلوهية بإقرارهم بتو 
الربوبية . قال تعال : «( مل من يرو الم الات أت يرف اع 
والْأبْصر وس بح أل بس ألمت ومح المت ورت ال ومن بد ال 
َسَيَقولُوَ 4 أي لأخهم يعلمون ذلك ويعترفون به « مَقُنَ هه كتوم 
أ يفون من أن عدوا مع غرء بتكم وجهلكم ( لا 
لنَّ4 أي الذي اعترفتم به أي إلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد 
0 # هَمَادًا بَمَدَ أَلَْنْ إلا الصَّللُ 4 فكل معبود سواه ال 7# كأ 
شُرَورت 4 عن عبادة الله إلى ما سواه . وقال تعالى : # هَل مِن شرَكايك من 
يدوا كلق ث يدم ل النه يسبدَقا يبدا لق ثم نيذه كن 56 أي فكيف 
تصرفون عن الرشد إلى الباطل . وقال تعالى : لل هَل ين شك م ييه 
لَ لق هل آمَيى لسن َس يبد إل ألْحَق عق أك بد َم أن لَمبِدَى إلا أن 
جَدَى فال كن ورت :4 أي أن ذهب بعقولكم كيف سوينم بن ا 
وبين خلقه فشركتموهم في عبادته بطلب المنافع منهم ودفع المضار . 
أخبر سبحانه أنهم لا يتبعون في ذلك دليلاء فقال: وما ليع كه إلا 


تأييد الملك المذان ف نقض ضلالات دحلان 


ريع ص ل اه 5 006 ع هد ف سار مر مرجت سه 
د إن لظلا ينى نلق سينا نالل لله ليم يما يفَعَلُونَ # . #بديد شديد ووعيد 


أكين.. وقال تعال : « فل نِم لْأرَسُ وس فيهسآإد كر ساموت 20 5 


يست طم ودس و 02 م 


سَمَمُولُونَ ِنَم قل أفلا تَدَ سي قاد م 


تسوت السَبع ورب المسرش الْعظيم 0 سيَقُولوت يله قل أقلا 
قورت # عقاب الله إن صرفتم خالص حقه إلى سواه . وقال: # قل 
نأ يوه ملكو حكن عع مهو ير لا بيجا حار عَلَيّهِ إن كسْرٌ 
تعاموت م سَيَفولُوت دل تان تسعروت» أي اصرتوة عر عيادةة إل 
غباذة مااسواة إل قوله: 98 سكين الل عما فوت 9 عدم الْعَيْبٍ 
وَاتَّهَدَةَ فتَعَل عم شروكور 4 رام مشركين في ربوبيته التي أقروأ 
بها أم شركهم : اتوحير الإلهية كل معبودجم ‏ وسائط بينهم وبين 
الله ؟ ! قال تعا ايت يدعون من كوت أنه ا فود سكا وش 
لفوت ا 2 َي لو همَا طروت أبن فور 1 © لم 1 5 
4 0 سبحانه على يطلان عبودية ما سوأه 9 خالقيته 
للأشياء # أفمّن مق كم لَّا دق أقلا بدحك مورت 4 والقرآن من أوله إلى 
آخره يقرر هذا الأصل العظيم ويستدل به على بطلان عبادة ما سواه 
وقصرها بجميع أنواعها عليه سبحانه وتعالى» وهذا الإقرار من 
المشركين لم يدخلهم في الإسلام بل قاتلهم َي على توحيد الإلهية» 
ولكن من جهل هذا الضال وأضرابه لم يعرفوا من دين الإسلام إلا ما 
أقر به المشركون فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا تقرر هذا فاعلم أن 
المشركين في وقته مله تفرقت عباداتهم 0 


6 


الملاتكة . قال الله تعالى : ( ووم يحرج جمِيعا ثم يول إلْمَليَكةٍ ط 2 
كاف يدود )الوأ حك أ ونون نوزوم ل 


مشضيي > ور 


صحكرهم ببم موه مَوُمِنُونَ # . أي يدعونهم ويستعيذون بهم وطائفة تعبد 


تأييد الملك المنان يْ نقض ضلالات دحلان 
ملسطاطخ4ة7+8#<+!+7+7ب7ب7+<تت 
0 والآتباء والضاطيق» قال تغاق: ١‏ لِك أَزسَيدَعْوت يتتقوت 
لَّ رَيّهِم اوسيل أيهم أَقَربُ4 قال أهل التفسير: نزلت هذه الآية فيمن 
د الأنبياء كالمسيح وأمه وعزير والملاككة فذكر سبحانه أن هؤلاء 
المدعوين من دونه يبتغون إلى رمهم الوسيلة أيهم أقرب إليه بطاعته 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه وقد عرف من علم البيان أن لفظة الذين 
لا تستعمل إلا لمن يعقلٍ كما قال تعالى : 9 إِنَّ ألَذِينَ دَعُورت من دون أله 
عبَاد د امالك » الأياه وطاقة سه اران واصناما صورت على 


سر سر تقر 7 2 


صور الصا حين . قال تعالى : ## وَقَالوا لا درن هتح ولا مدن ود ولا سوا 
ولا يقودت وتعوق وضسرًا »# . قال البخاري ‏ رحمه الله : حدثنا إبراهيم بن 
موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس إلى أن 
قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أنصاباً وسموها بأسمائهم؛ ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك 
ونسي العلم عبدت”" أي فسي العلم بسبب نصبهاء وأنه لتذكيرهم ما 
يأمرونهم به وينهونهم عنهء وكذلك قال محمد بن كعب القرظي: هذه 
أسماء قوم صا حين كانوا بين آدم ونوح فلما ماتوا كان لهم أتباع يقتدون 
بهم ويأخذون بأخذهم في العبادة فجاء إبليس فقال لهم: لو صورتم 
صورهم كان أنشط لكم وأشوق في العبادة» ففعلواء ثم نشأ قوم بعدهم 
فقال لهم إبليس : الذين قبلكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم فابتدأ عبادة 
الأوثان من ذلك القبيل”" » فإذا عرفت أنهم لم يعتقدوا في من عبدوهم 
صفات الربوبية وإنما جعلوهم وسائط بينهم وبين الله يجبونهم كحب 


(1) أخرجه البخاري (4579). 
68 ذكره ابن جرير الطبري في «التفسير» /١7‏ 505) عن محمد بن قيس بلحوه. 


تأييد الملك المنان قي نقض ضلالات دحلان 22>“ 
لله يدعونهم ويتذللون لهم ويتضرعون إليهم لطلب الحاجات وتفريج 
الكربات» وإغاثة اللهفات بزعمهم أن رتبتهم قصرت عن التأهل 
لسؤال رب الأرض والسمواتء قال تعالى: « ولي أقََدُواْ ين 
دونو أوإيسآء مَا نََبْدُهُمَ إلا لِيمرَبونا إل اله لق إن مه يحَكمْ بَيَتَهُرَ في مَا 
هُمْ فِيِهِ يَخْيلِمُو إِنَّ لَه لا يَهَدِى من هُوَ كَُذِبٌ كَنَادٌ 4. وقال 
تعالى : # وَيَمْبُدُورت من ذوبب أله ما ا رض وَلَا يَفَحْهُم وَيَفُولوت 


و سس ارس مه ول م ياعم 


نولا سْفَمكوْنًا عند أله فل تيمو أله يما لَايهْلمُ فى السّمِنواتٍ ولا في الارضٍ 
سبَحَدتَمٌ وتلل عمًَا شَركوٌت 4 . فهذا حقيقة عبادة المشركين لمعبوديهم» 
فبعث الله محم دا كل لإبطال ما اعتقدوه فدعاهم وَكِةِ عشر سنين إلى قصر 
هذا الأصل العظيم الذي هو أس العبادة على الله تعالى وأنه لا يدعى 
أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة لأنه الإله الحق الذي تألهه 
القلوب محبة وإجلالاً وتعظيماً ورغبة ورهبة وتوكلا وإنابة وخضوعاً 
وخوفاً ورجاء إلى غير ذلك من أعمال القلوب» قال تعالى: # وَمََِ 
آلنّاسِ من يَتَحِدُ من دون أله أندَادًا وتم كسس أله . وقال تعالى : 
# وَإِتَىَ كَأنَفُونِ #. وقال تعالى: # وَإِيَى كَأرمَبُون *#. وقال تعالى: 
(إِنَهُمْ كاف تسرغوت ف الْكَنات وَيَدَعُوكارَصاوَرَهسا سكا 
نا حَشِعيت 4 . وقال تعال: < ولراك ريك وَأَسْلُِوا441. وقال 
تعالى: # وَعلَ اَلَو هَتَوَطُواْ إن كتّم مُوْمِنِِنَ *. وقال تعالى: #9 َل 
اهم وَحَامُوْدٍ إن كم مُؤْمننَ #. وقال تعالى: قل أعود يِرَتٍ 
آلنّاس #. وقال تعالى: #كلٌ أعودٌ برب الْمَلَقَ 84. وقال تعالى: 
« أتعوفة أَستَحب لك إن أل يسْدَكرِقَ عَنْ سادق سَيَدَ لون بهم 


تيخريت 4 إلى غير ذلك من العبادات القولية والاعتقادية التي لا تخفى 
على من عقل عن الله أمره فمن صرفها لغير الله فهو مشرك شاء أم أبى» 


تأبيد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان 
»هع عه هه ع3 +7تك 
ولم يشرع الله في هذه المدة الو شيئاً من شرائع الدين كالصلاة 
والزكاةوالصيام واجج حتى!! أسري به ثم أمر بالهجرة ة وشرعت الشرائع 
وأمر بقتال المشركين على الإقرار بما دعاهم إليه لأنه أساس 0 
والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة. وهذا حدها الشرعى وقد عرفها بعض العلماء بأنها 
الطاعة فيدخل فيها فعل المأمور وترك المحظور كما في حديث عدي بن 
حاتم رضي الله عنه ‏ فمن صرف لغير الله شيئاً ما أمر الله به واختصه 
لنفسه فهو مشرك شركا لا يغفره الله إلا بالتوبة. قال العلامة المحقق 
حسين بن مهدي في كتابه «فتح الملك الوهاب» لما ذكر إبطال التوسل 
قال: ومن هنا يستنبط أيضاً عرق البحث ولب المسألة وأن التوحيد 
الذي ات امه الرسل ونزلت. به الكتب قايف عليه الأذياث.هو أن يعيد 
الله وحده ولا يشرك به شيء» والأحكام التي أضيفت إلى هذا الأصل 
إما لآن عبادته كل لها وأنها معنى جامع ومنه صلاة وحج وإنفاق على 
مطلقته وحامل وتطليق للعدة وتجنب الزنا والخمرء وإما لأنها أي تلك 
الأحكام توابع ومتممات وسيأتيك إن شاءالله ما يرشدك إلى الحقيقة في 
هذاء وتأمل هل سجل الله تعالى على الوثنية بالسجود لغيره بنحو 9# لا 
سَسَجَدُوا لِسَّمْس وَل للْضَمَروَأَسَجَدُوأْ نه 4. كما سجل عليهم بدعائهم 
غيرهء وهل دار ذلك المعنى في كتابه العزيز كما دار هذا؟ لا أحسب 
هذاء وكأنه والله أعلم لما كان الدعاء هو العبادة أو محها والسجود إنما 
كان هو عبارة عن بعض معاني الدعاء وهو المعنى الأشمل الأكمل في 
هذا الباب كان قبلة القصد وعمدة المنتحى وقاعدة المرمى ومع التأمل 
أيضاً كان الدعاء بعض معاني السجود وكأنهما لتلاقى حاصلهما فرسا 
رهان» ومعنى عبادتك الله وحده هي وقفك النفس على مطلوب حكمه 


تأبيد الملك المثان قِ تقض ضلالات دحلان 


تركاً وعملا واعتقاداً واستعمالك نفسك له وحده تركاً وعملا واعتقاداً 
على مقتضى حكمه ‏ إلى أن قال: وإذا تقرر لك أن الدعاء هو المعهود 
عند الرسل وأتباعهم من المتشرعين وهو على نحو خاص معناه بوضعه 
وطبعه وهيئته اللازمة بمنزلة الخلقة لا باعتبار سواها وهذا التفسير 
لعنى الدعاء وكما أشرنا إليه باعتبار وضعه بمنزلة الخلقة للانسان 
علمت إن شاءالله تعالى بالبرهان الصحيح واليقين الذي لا يخالطه أدنى 
ريبة ولا ينتابه أو يتسور عليه وهم أو يتطفل عليه شك أن دعاء المخلوق 
وقصده بذلك من متفاحش الظلم ومتبالغ الشرك ونزاع في خالص حق 
الله وخضوع وتذلل بخالص عبوديته لسواه؛ إذ روح كونك عبد له 
تعالى هو هذا المقام وهذا التكيف والتصور ببذه الحالة» ومن هنا 
تلخص لك وجه التسجيل على المشركين إذ يدعون الأوثان وسيبه 
ومنشأ”" التكثير بأنواع التسفيه والتضليلء ظهر لك وتبين محل دعاء 
غير الله تعالى من السخف والبطالة وضلال منتحيه وغلوه في الإضرار 
بنفسه وتحميلها ظلماً كثيراً كبيراً بوضع الشيء في غير محله وصرفه في 
غير أهله والتباعد ما" لا يسوغ ويصاح إلا التقرب منه والتذلل له 
وله الخلق والآمر والملك والملكوت والقهر والعزة وصفات الكمال 
ونعوت الجلال» وأما غيره فلا يملك ضدرًا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة 
ولا نشوراً. انتهى. فإذا عرفت مما تقدم أن الدعاء هو المعهود عند 
الرسل وأتباعهم من المتشرعين وعرفت أيضاً أن رسول الله كَل أخذ 
عشر سنين يدعو المشركين إلى ذلك قبل فرض شرائع الإسلام اذك 
معرفة ويقيناً أنه المقصود بالأصالة» ولهذا سمى الله الدين الإسلام 


)١(‏ كذافي المخطوط ولعلها: (منشؤه). 
68 كذا في المخطوط. ولعلها: (من الرب الذي) . 


تأبيد الملك المذان في نقض ضلالات دحلان 


فقال: ‏ إن الريك عند اَم الإسْكظٌ 4 # ومن يَبْيَعْ عير لوِسْلم رِينًا فلن 
يبل مِنَهُ وهو فى الْأآخْرةَ مِنّ ألْحَسِرنَ © . ونستفق الله الدعاء ديناً قال 
تعالى : # 2 لخر انغ سيت 1 زر » . وقال 
تحال : ف« وَإِذا عشم موَح كَلظْكَلٍ دَعَوا دعوأ أله مخلصينَ لَه أ ين 4 . وقال: 

سح حَه ذا كدثْرٌ ف الْفَْكِ وَجَرَينَ . يد يجا جَلهتبَارِيحٌ عَاصِتٌ 
تق المرغ ون عل تكو وكام أ ل به ضرا أنه لصن لذ وي 4 . 
وقال تعالى : # تَأَدْعُوا أنه لصي لَه أدبن ولو "كر الْكفْرُونَ 4 . 8 آل 
َه ألدّينُ أَلَْالِضَُ» . وقال : #قلي مرت أن ا تدان لاله الي ارك 
لذن أكْوْنَ وَل ألْسَلِيِينَ . وقال : #8 قل أله عبد مُخِصًا لَمُ ديفي 9 فأَعَبَدُوأ ما 
شم ين ُونوة 4 وقال تعال : « وج 0-3 إلا يعدو أنه عولصِينَ ل لين . 
فذكر سبحانه في هذه الآيات المحكمات أن الدعاء هو الدين. وذكر أن 


لدين هو الإسلام تين لك أن صرف الدعاء لير اله شرك ل قار ل 
بالتوبة . قال تعالى : # وَفَليْلُوهُمٌْ حقٌ لا نكو ونه وَيَحَكُونَ رين 
كم د . وقال كله : ل 
الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل)”"' . رواه مسلم. فلم 
يكتف يل في هذا الحديث بكلمة التوحيد على اشتراط معناها وهو 
الكفر بما يعبد من دون الله وهذا ظاهر لا يخفى إلا على من جعل الله في 
أذانه وقراً وعلى قلبه أكنة عن فهم معاني كتاب الله ولله در القائل : 
وقل لجموع الجهل بينوا عن الخنى 20 أفيقوا عن الإصرار ما بالكم لد 
فليس شعاع الشمس يخفى لناظر 2 ولا من عليه الحق ينفعهالجحد 
ويكشف لك الحال أن علماء خير القرون الذين هم أول الناس 
علماآً وعملًا وفقهاً في دين الله وعقلا عنه ومعرفة بشرعه وقفوا عند 


.)51( أخرجه مسلم‎ )١( 


تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان 
لت 22 3د اللررق 
مبلغ علمهم وفهمهم لا يوجد حرف واحد عن أحد منهم يدل على ما 
ذهب إليه هؤلاء المبتدعون المتخرصون فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا 
تقرر هذا فقد قال الحافظ العلامة شمس الدين بن قيم الجوزية ‏ رحمه 
الله - في كتابه «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»: فصل عظيم 
النفع جليل القدر ينتفع به من عرف نوعي التوحيد القولي» العلمي 
الخبري والتوحيد القصدي العمل كما دل على الأول سورة # قل هو أللّهُ 
أَحَدٌ 4 . وعلى الثان سورة: # قل يَكأَيًا الحككذرُوت 4 وكذلك دل 
على الأول قوله تعالى: * فُولُوا ءَأممَا باه وم أَنزِلَ ليما الآية. وعلى 
الثاني: قل يَتأَهْلَ الكت تَمَالوا إن كلمت سَوَامْ يَيْسَنَا وَبَتْسَكْرِ 4 الاية . 
ولهذا كان النبي يَكِةِ يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر©» وسنة 
المغرب" ويقراً بها في ركعتي الطواف” ويقرا بالآيتين في سنة الفجر 
لتضمنهما التوحيد العلمي والعملي» والتوحيد العلمي أساسه إثبات 
الكمال للرب تعال. وماييه مدانه وتنزيهه من العيوب والنقائلص 
والتمثيل. والتوحيد العملى أساسه تجريد القصد بالحب والخوف 
والرجاء والتوكل. والاتابة والاتهياتة والامففانة والعيودية بالقلية 
واللسان والجوارح لله وحده. فمدار ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه 
على هذين التوحيدين وأقرب الخلق إلى الله أقومهم بهما علماً وعملا 
ولهذا كانت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أقرب الخلق إلى الله 
وأقربهم إليه وسيلة أولوا العزم وأقربهم الخليلان وخاتمهم سيد ولد آدم 
وأكرمهم على الله لكمال عبوديته وتوحيده لله فهذان الأصلان هما قطب 


.)1/57( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)991/5( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)١15( أخرجه النسائي‎ )9( 


تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان 
وه 005 طم تهت 
رحى القرآن وعليهما مداره» وبيانهما من أهم الأمور» والله سبحانه 
بينهما غاية البيان بالطرق العقلية والنقلية والفطرية والنظرية والأمثال 
المضروبة ونوّع سبحانه الطرق بإثباتهما أكمل التنويع بحيث صارت 
معرفة القلوب الصحيحة والفطر السليمة لهما بمنزلة رؤية الأعين 
المبصرة التي لا آفة بها لرؤية الشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء 
فذاك للبصيرة بمنزلة هذه للبصرء فإن سلط التأويل على التوحيد 
الخبري العلمي كان تسليطه على التوحيد العملي القتصدي أسهل 
وانمحت رسوم التوحيد وقامت معام التعطيل والشركء ولهذا كان 
الشرك والتعطيل متلازمين لا ينفك أحدهما من صاحبه» فإمام المعطلين 
المشركين فرعون» فهو إمام كل معطل ومشرك إلى يوم القيامة» كما أن 
إمامي الموحدين إبراهيم ومحمد عليهما السلام إلى يوم القيامة. انتهى . 
وبهذا التقسيم من هذا الإمام المحقق المستدل على التوحيد العلمي 
والعملي والفرق بينهما بسورة الإخلاص يتبين لك ضلال القبوري 
دحلان في كونه جعل توحيد الربوبية الذي هو التوحيد القولي العلمى 
الخبري لا إشراك في سواه. إذا تبين هذا وأن التوحيد القصدي الإرادي 
العمل الذي هو فعل العبد لا حقيقة له عند هذا الجاهل وأن من اعتقد 
التفريق بينهما كابن عبدالوهاب وأتباعه فقد أخطأ. فالجواب أن نقول : 
هذا ما دل على بلادة هذا الرجل وغباوته لما تربى على قول الأسلاف 
وألفه ولم يكن له ني معاني كتاب الله نصيب عمي عن قوله تعالى: 
« وَلْعَّدَعشَئَآانى حكن موسولا امح أعذوا لَه وأجَمنوا اموت 4 فهل 
ترى الرب تعالى أمر رسوله أن يدعو العباد إلى عبادة من لا يعرفونه ولا 
يقرون به؟! هذا لا يصدر من أبلد العباد فضلا عمن أنزل القرآن بلسان 
عربي مبين» ونصوص القرآن من أوله إلى آخره تدل على التفريق بين 


تأييد الملك المذان في نقض ضلالات دحلان 


طيه 
نوعي التوحيد العمل والعلمي وهي صريحة بأن المشركين يعترفون 
بتوحيد الربوبية اعترافاً جازماً غير مترددين ولا متوقفين بل يقرون 
بجملة من صفات الرب سبحانه ينكرها كثير من المسلمين المنحرفين 
كإقرارهم بصفة العزة والعلم وبعلوه فوق سمواته وإنما كان شركهم في 
توحيد الإلهية كما في حديث حصين بن عبدال رحمن لما قال له النبي َكل : : 
(ى , إلهاً تعبد؟» قال : سبعة : ستة في الأرض وواحد في السماء . قال : 
"فمن الذي تعد لرضبتك ورهبتك؟» قال : لي سيب 0 
شعر أمية بن أبي الصلت وغيره» وأخبر الله عنهم أ: نهم ما أرادوا من 

آلهتهم إلا القرب والشفاعة عند الله في أمور دنياهم» و" بي 
منهم بالاخرة فإذا طلبوا من آلهتهم حاجة من حوائجهم من رزق أو 
نصر على عدو ونحو ذلك لم يقولوا أن آلهتهم تحدث شيئاً من مطلوبهم 
من دون الله وتستقل به ولم يقل هذا أحد منهم وإنما كانوا يقولون إننا 
إذا طلبنا حاجتنا من هذا الوجيه عند الله حصل مطلوبئا لوجاهته عنده 
ولهذا يخلصون الدعاء لله في الشدائد وينسون الوسائط كما قال تعالى: 
وَتَنسَوْتَ ما فْشْرِووتَ 4 . إذا تقرر هذا فإذا خوطب النبي كَل أو غيره من 
الأموات والغائبين بلفظ من ألفاظ الاستغاثة أو طلب منه حاجة بقول : 
اغتنى 1 انقذني من كذاء أو خل بيدي أو اقض حاجتىء أو أنت 
حسبي : أو أشكو إليك حاجتي» ونحو ذلك يتخذه واسطة بينه وبين 
لله في ذلك فهذا شرك العرب الذي بعث إليهم رسول الله يكلء فلو 
اعتقد الداعي أن من دعاه وطلبه يقضى حاجته استقلالاً من دون الله 
كان هذا شركا ني توحيد الربوبية والإلهية» قال شيخ الإسلام تقي 
الدين ‏ رحمه الله تعالى -: ومن رحمة الله سبحانه أن الدعاء المتضمن 


. وقال: احديث حسن غريب»‎ )"5٠00( أخرجه الترمذي‎ )١( 


تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان 


شركاً كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو ونحو ذلك لا يحصل 
غرض صاحبه ولا يورث حصول الغرض بشبهة إلا في الأمور الحقيرة» 
فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط وكشف العذاب النازل 
فلا ينفع فيه هذا الشرك؛ قال تعالى ٠‏ « هل ربكم إن نكم عدا أله أ 
كم ألسَاعَة غير َب ء تَدَعونَ إن كس صدقِينَ ا ل يا بل ياه ف نَدَعُونَ فِيَكُشِفٌ ما 
تنود إل إد ما وكنِيوة ما مرف 4 .ؤقال؟ : #وَإدَامَسَكُم لمر في لتر 
رن ِيَأهُ . وقال تعالى: #8 أَمَّن يجيب الْمَضِْطرٌ إِذَا داه 
وَيَكْقفُ الشْرر ويم لسك 1س الكمزة أي ممع لم4 . وقال # آم 
دوا ون طون اله عََُة ل و سكَاا لا + ن شع وَل 
بقارت قل ينه آلصَّفْحَدُ جِيعا 4 . فكون هذه المطالب العظبية ل 
يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده وقطع شبهة من أشر ك يه:: 
ثم قال رحمه الله : وجماع الأمر أن الشرك نوعان: شرك في ربوبيته بأن 
جعل لغيره معه تدبيراً ما كما قال تعالى : ( ف أدغوأ لذي زَعَمممْ نون 
َه لَابَئَإِحكُورك ِعْقَال در زف لسوت ولا فى لاض وَمَاهم فسا من 
شرك وَمَا لَه متهم من ظهير ‏ . فبين أ نهم لا يملكون مثقال ذرة استقلالاً 
را ترط انير اشرو الورك عن مكه هيو عاك 
ولا شريكاً ولا عوناً فقد انقطعت علاقته . وشرك في الألوهية بأن يدعى 
غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة كما قال تعالى: # ياك تعبد وَإِيّاكَ 


بيرت * فكما أن إثبات المخلوقات أسباباً لا يقدح في توحيد 
الربوبية ولا د يمنع أن يكون الله خالق كل شيء ولا يوجب أن يكون 
يدعى 5-6 دعاء عبادة أو دعاء استغاثة كذلك إثبات بعض الأفعال 
المحرمة من شرك أو غيره أسباباً لا يقدح في توحيد الالوهية ولا يمنع أن 
يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص ولا يوجب أن تستعمل 
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الكلمات والآفعال التى فيها شرك إذا كان الله يسخط ذلك ويعاقب 
عليه ويكون مقرة ذلك عل الغيد أكثر من متفعيه آذ قد جعل اشير كله 
في أن لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا به قال: وعامة آيات القرآن تثبت 
هذا الأصل ار سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذنه كقوله 
بحا” : 9 من الى : مهم عدم إلا ديد # . وقال: # وأنذر بد ألَدِينَ 
يحَافُونَ أن م يحشروا إل ريه 000 سَفِيعٌ © . واج 
«ركسير بيء أ ينس كدض مما كسك ل كي ب ألو و 
يع 4._وقال: ط كد حيو دادما كنا لفك أل مر ركم يا 
حَوَلتكك واه ورت 28 معي ستماء كم ال لّذِينَ رمدم أَمّهُمْ فيكم د كو 
قد تَقطْمَ بدك وَضَلَّ عَنصكُم ها 6 تم #عمُون 4 . وسورة ة الأنعام سورة 
عظيمة مشتملة على أصول الإيمان» وكذلك قوله: اك ا ستول عل 
عرش مَا لَك ين دوزو من وَل ولا مع * . وقال : « وَألَدِيت تعدوأ ون 
ثونوة أوَإيسآء َمَانَبُدُهُم إلا كرون إِلَ أله رْلْوّج» . وقال ااه 
من دون أله سَُعََ ا ل ون سََيْعًا ولا يحقَلُور )قل ينه 
لمَّمَعَدٌ جِيمًا 4 . وسورة الزمر أصل عظيم في هذا. قال: والقرآن 
عامته إنما هو في تقرير هذا الآأصل العظيم الذي هو أصل الأصول في 
أنه لا يشهع عنذه أحن إلا بوجود أمرين : إذنه للشافع ورضاه عن 
المشموع فيه» فمتى فقد الآمران أو أحدهما ل يوجد شفاعة لأحد. قال 
تعالى : 7 #وكر ين مك فى ألسَمواتٍ لا مف سَقَعَمُمَ ينا لاما بعد أن يدن 

ده لمن يسَهُ وَيرض4 . وقال تعالى : <ا مَن دا الى يسْمَع عدم لبدو 4 . 
ونال : #مَامن يع إلَا بذ 4 « وسيل لاقم عه امن ون له 
لحن ورضى لم قولا 4 . ثم قال رحمه الله : ولهذا كان الناس في الشفاعة 


ثلاثة أقسام : فالمشركون أثبتوا الشفاعة التى هي شرك كشفاعة المخلوق 
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عند المخلوق» كما يشفع عند الملوك خواصهم لحاجة الملوك إليهم 
فيسألونهم بغير إذنهم ويجيب الملوك سؤالهم لحاجتهم إليهم» فالذين 
أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله مشركون كفار لأن الله لا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه بل من رحمته وإحسانه إجابة 
دعاء الشافع» ولهذا قال: «ما لَكُم من ذوزدء من وَلىْ ولا سَفِيمَ 4 إلى أن 
قال: القسم الثاني: الخوارج والمعتزلة» فإنهم أنكروا شفاعة نبينا محمد 
يله في أهل الكبائر من أمته وهؤلاء 0 ضلال مخالفون السنة 
المستفيضة عن رسول الله مَك ولإجماع خير القرون إلى أن قال: القسم 
الثالث: أهل السنة والجماعة ومن تبعهم بإحسان أثبتوا ما أثبته الله في 
كتابه وسنة رسوله ونفوا ما نفاه» فالشفاعة التى أثبتوها هى التى جاءت 
بها الأحاديث وورد بها القرآن العظيم» وأنا القفاعة التي نفاها القرآن 
كما عليه المشركون والنصارى ومن ضاهاهم من هذه الأمة فينفيها أهل 
العلم والإيمان مثل أغهم يطلبون من الأنبياء والصالحين والغائبين 
والميتين بزعمهم أنهم إن أرادوها لك قضوها ويقولون إنهم عند الله 
كخواص الملوك عند الملوك يشفعون بغير إذن الملوك» ولهم على الملوك 
إدلال يقضون به حوائجهم فيجعلومم لله بمنزلة شركاء الملوك والله 
سبحانه قد نزه نفسه عن ذلك . انتهى . وفي هذا القدر إن شاءالله كفاية 
في إبطال شبهة هذا الملحد في طلب الشفاعة من رسول الله يك ومن غيره 


بغير إذن الله . 
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ثم قال القبوري دحلان: وأما التوسل فقد صح عن النبي 
كه في أحاديث كثيرة منها أنه كان يَِهٌ من دعائه : «اللهم إني أسألك 
بحق السائلين عليك وبحق نمشاي هذا" . الحديث. فأقول هؤلاء 
الملاحدة مولعون بالشرك بالله فإذا وجدوا حديثاً فيه نوع اشتباه لبدعتهم 
جعلوه عمدة ودليلا كما أخبر الله عمن في قلبه زيغ أنه يتبع المتشابه من 
كتابه ويترك المحكم الذي هو أم الكتاب فإن التوسل لفظ مجمل يستعمل 
في الحق والباطل فإن أريد به ما يحب الله أن يتوسل به إليه فهذا حق والله 
تعالى يحب أن يتوسل إليه بالإيمان والعمل الصالح والصلاة والسلام 
على نبيه ومحبته وطاعته وموالاته فهذه ونحوها هى الأمور التى يحب الله 
أن يتوسل با إليه» ومنها: توسل أهل الغار لما انطبقت عليهم الصخرة 
فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة' ومنها التوسل بدعاء الأنبياء 
أريد أنه يتوسل إليه بما يحب ذاته وإن لم يكن هناك ما يحب الله أن 
يتوسل به" فهذا باطل شرعاً وعقلاء أما عقا فلأنه ليس في كون 
إذا لم يكن مني ولا منه سبب تقضى به حاجتي فإن كان من التوسل به 
دعاء لي أو كان منى إيمان به وطاعة له فلا ريب أن هذه وسيلة» وأما 
نفس ذاته المحبوبة لله فأي وسيلة لي فيها ولهذا لو توسل به من كفر به 1 
ينفعه» والمؤمن به ينفعه الإيمان به وهو أعظم الوسائل» فقين أن 


.)1١9/79( أخرجه ابن ماجه (٠١/ال) وأحمد‎ )١( 
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(9) بمعنى أنه يتوسل بذات الشخص المحبوب ولا يتوسل بعمل صالح محبوب فهذا باطل 
شرعاً وعقلا . 
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الوسيلة بين العباد وبين ربهم الإيمان بالرسل وطاعتهم». وقول القائل 
للرجل الصالح ادع لي توسل بدعائه وهو من جملة الأسباب النافعة 
كشفاعة النبي يَكْةه وأما شرعاً فيقال: العبادات مبناها على الاتباع لا 
على الابتداع» ومبنى العبادة على الأمر فليس لأحد أن يشرع عملا م 
يأذن به الله ألا ترى أنه ليس لآأحد أن يصلي إلى قبر النبي كه فيقول هو 
أحق بالصلاة إليه من الكعبة» ومن لم يعتصم بالكتاب والسنة ضل 
وأضل. انتهى ملخصاً من كلام شيخ الإسلام. وأما استدلال هذا 
الضال على جواز التوسل المنهي عنه بالحديث المذكور فذكر شيخ 
الإسلام أن في إسناده عطية العوفي وفيه ضعف وعلى تقدير صحته فهو 
سؤال بحق السائلين له وبحق الماشين في طاعته» وحق السائلين أن 
يجيبهم» وحق الماشين أن يثيبهم» وهذا حق أوجبه سبحانه على نفسه 
فإذا كان حق السائلين له والعابدين له هو الإجابة والإثابة فذلك سؤاله 
سبحانه بأفعاله كالاستعاذة بأفعاله في قوله يل : «اللهم إني أعوذ برضاك 
من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك»)” . فالاستعاذة بمعافاته الذي 
هي فعله كالسؤال بإجابته وإثابته الذي هى فعله فليس بحمد الله في هذا 
الحديث دليل على التوسل بذوات المقبورين من الأنبياء والأولياء 
والصالحين كما فهمه هذا الملحد. قال الشيخ أبو الحسن القدوري في 
كتابه المسمى شرح الكرخي المعروف به قال: فصل قال بشر بن الوليد 
به وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك وهو قول أبي 
يوسف » قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشه. هو الله فلا أكره هذا 
وفي السؤال بمعقد العز قولان للعلماء رحمهم الله تعالى» ثم استدل 


.)781( أخرجه مسلم‎ )١( 
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هله 
القبوري على جواز التوسل بذوات المخلوقين بحديث الأعمى» وليس 
له فيه بحمد الله دليل على أن لفظ الحديث الذي رواه النسائي في «اليوم 
والليلة» واء بن شاهين في دلائلهما بسندهما عن عثمان بن حنيف - رضي 
الله عنه - أن رجلا أعمى جاء إلى النبي يَلهِ فقال: يا نبي الله إني قد 
ورم 0 فقال يَكِلِْ: «توضأ فصل ركعتين. ثم 

قل : اللهم إن أتوجه إليك بنببي محمد نبي ال رحمة. إني أتشفع به إليك في 
رد بصري» اللهم شفع نببي في ففعل ذلك فرد الله عليه بصره» وقال: 
إذا كانت لك حاجة فبمثل ذلك فافعل»” » وساقه الترستى سند إل 
عثمان بن حنيف ولفظه : أن رجلا ضرير البصر أتى النبي كَكةٍ فقال: 
ادع الله أن يعافيني فقال: (إن شئت دعوت وإن شئث صبرت»» قال : 
إذن فادعهء فأمره أن حرفا فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : 
«اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة؛ يا محمد إن 
أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى 3 لتقضى, اللهم فشفعه في) ٠‏ قال 
الترمذي بعد ذكر تصحيحه وتحسينه وغرابته لا نعرفه إلا من حديث أبي 
جعفر وهو غير الخطمي. وفي رواية: (إني توجهت به إلى ربي» وليست 
هذه اللفظة في الحديث» وهي قوله: (يا محمد) في سياق هؤلاء الأئمة 
إلآفيما ذكو التزمذي أنه خريي» وغل دور عينها ليس قرزا محمد 
الله ما يدل على دعاء النبي كه والتشفع والاستغاثة به بعد موته. فإن 
الأعمى لم يطلب من النبي بك أن يرد عليه بصره» وإنما طلب منه أن 
يدعو الله له.» وأيضاً فإن قوله: «يا محمد؛ خطاب لحاضر في قلبه قد 


)01( أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (577) نحوه. 
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5م»سطللي4طلةت ”””<”بب7يب7+تت”تت 
توسل بدعاته كما نقول في صلاتنا: السلام عليك أبها النبي» وكما 
يستحضر الإنسان من يحبه أو يبغضه ويرد حضوره في تلك الواقعة, 
فهذا يبين أن معنى التوسل طلب الدعاء من النبي يله وهذا ظاهر في 
أول الحديث وآخره يفهم ذلك من نوّر الله بصيرته» وأما من طبع الله 
على قلبه واتبع المتشابه فلا حيلة فيه» وهذا الضال لا يستدل في رسالته 
إلا بما يوافق ضلالته» ووالله العظيم ما رأيت مشبهاً على كثرة المشبهين 
أبلد من هذا الرجل وأجهل منه بدين الله» ولو اتصلت به لدعوته إلى 
المباهلة عند بيت الله الحرام اقتداء برسول الله يَكِْةِ لا دعا النصارى إلى 
ذلك عند إنكارهم التوحيد وقولهم في المسيح عليه السلام ما برأه الله 
منه» إذ كيف يعرض عن الاستدلال بكتاب الله وعن الأحاديث 
الصحيحة الصريحة الثابتة في الصحاح والسئن والمسانيد إلى أقوال واهية 
يستحي العاقل من أن ينسبها إلى أصحاب النبي كَل كما ذكر في أثر 
باذلتيخ الخارك عبد ايض الشاة بقوله : ,واعمداهم. وك اذكره تومن 
آدم بالنبي مَل قبل وجوده وكذا ذكره أن شعار أصحاب النبي كَل في 
قتال مسيلمة وامحمداه وامحمداه» فكل هذا كذب وضلال وحاشا 
أصحاب رسول الله كَل ورضي عنهم أن يسألوا أو محترا يدانه 
سبحانه فقد دشتهم الدواهم كيوم الحرة وعام الرمادة واختلفوا في 
الخلافة وفي مسائل من العلم إلى غير ذلك من الأمور العظام التي لا 
تخفى على من له ذوق في الوقائ ئع التي جرت عليهم فلم يكونوا رضي الله 
عنهم يسألونه ويس: : يستغيثون به وقد كان شعار أصحاب رسول الله يِه في 
الملاحم تارة يقولون: أمت أمت . وتارة يقولون: حم لا ينصرون. وقد 
قيل إن حم من أسماءاللهء إلى غير ذلك من الأقوال التى يتمير بها التقوه 
عن عدوهمء ثم أورد الملحد على جواز التوسل المنهي عنه توسل عمر 
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لا قحطوا عام الرمادة وخرج بالصحابة لطلب السقيا من الله» قال 
عمر: اللهم إنا كنا إذا توسلنا إليك بنبينا تسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا"' فمعناه نتوسل إليك بدعائه وشفاعته وسؤاله ونحن بعد وفاته 
نتوسل إليك بدعاء عمه وشفاعته وسؤاله» وفي بعض رواية الأثر: قم 
يا عباس فادع والصحابة يؤمّنون على دعائه: ولسن معق :دعاء مر آنا 
نقسم عليك به» أو نتوسل بذاته بغير دعاء أو ما يجري هذا المجرى تما 
يفعل بعد وفاته»؛ وفي مغيبه فحاشا أصحاب رسول الله ككِةٍ أن يلم 
بقلوبهم ذلك» فلو كان أعني التوسل بالذات كما ذكر هذا الملحد لفعل 
الصحابة ذلك بعد موته ولم يعدلوا عنه إلى العباس مع علمهم بأن 
السؤال به والإقسام به أعظم من العباس. فعلم بالضرورة أن توسل 
عمر هو ثما يطلب من الأحياء دون الأموات» وهو التوسل بدعائهم 
وشفاعتهم». فإن الحي يطلب منه ذلك والميت لا يطلب منه دعاء ولا 
غيره» لا كما يقول بعض الضلال: أسألك بجاه فلان عندك» أو 
يقول: إنا نتوسل إلى الله بأنبياته ورسله وأوليائه» وكل هذا ضلال» 
وقول هذا الرجل: وإنما استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما ولم 
يستسق بالنبي يَكَِةِ ليبين للناس أن الاستسقاء جائز بغير النبي كك وأن 
ذلك لا حرج فيه! وهذا من جهل هذا الضال» هل اطلع على نية عمر 
وقلبه أو وصل إليه من طريق صحيح أو ضعيف؟ ! ولكن كما قيل : 
لي حيلئة فيمين ينم وليس في الكذاب حيلة 
ومن هذا الباب توسل معاوية رضي الله عنه لما قحط أهل الشام 
بدعاء يزيد بن الأسود الجحرشي لا اعتقد فيه الصلاح وقبول الدعوة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (465) و(7475). 
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قال: اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا بزيد بن الأسودء يا زيد ارفع 
يديك إلى الله , اوري ودر صر التو يلعاي 
الاستفتاح وأن رسول الله يكجٍ توسل بجبرائيل وميكائيل وإسرافيل ! 
وهذا من جهله وغباوته وضلاله: فإن رسول الله كلد لم يتوسل إلا 
بربوبيته لهؤلاء الملاتئكة إذ هم أفضل الملائكة وأمناء الله فجبريل 
رسول كتب الله التي هي حياة القلوب» وميكائيل رسول غيث الله 
لعباده» وإسرافيل رسول النفخ في الصور الذي هو حياة الأبدان عند 
البعة والنشوو» فلو كان التوسل بذواه تهم جائزاً للزم من ذلك توسل 
النبي وي بجميع الخلق والفلق في قوله تعالى : #كل أعودٌ بِرَبّ الْعَلَقِ» . 
# قل أعوذ يرب لاس »* وبالسموات والأرض وبالرياح وبالشياطين 
كما في قوله عَيِة : الهم رب السموات السبع وما أضلت ورب 
الأرضين السبع وما أقلت ورب الرياح وما ذرت ورب الشياطين وما 
أغوت كن لي جائراً من شر خلقك)”" الحديث. ولكن هذا بهذي ولا 
يدري ما وجد مسطوراً كتبه نسأل الله العافية . 

واحتج القبوري على جواز التوسل المنهي عنه بحديث: (إذا 
انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد يا عباد الله احبسوا فإن الله حاضر 
سيحبسه)””" ففي إسناده معروف بن حسان وهو منكر الحديث» قاله 
ابن عدي. وعلى تقدير صحته فليس فيه حجة لهذا المبطل على جواز 
دعاء الأموات والغاتبين لأنه قال فيه إن لله حاضراً سيحبسه. المعنى أن 


.)١77//5( ذكره الذهبى في «السير»‎ )١( 

). أخرجه الترمذي (55؟) وقال: «هذا حديث ليس إسناده بالقوي.‎ )١( 

() أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ )0٠60(‏ وفي سنده معروف بن حسان 
السمرقندي» غير معروف. 
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لله عباداً لا نعلمهم لاوَما بعد جود رَيْكَ إِلَاهْوٌ4 وقد وكلهم سبحانه بهذا 
الأمر وهو يدل على أن هؤلاء الذين أمر بمناداتهم حاضرون أحياء جعل 
الله لهم قدرة على ذلك بقوله فإن لله حاضراً سيحبسه» وهذا كما ينادي 
الإنسان أصحابه في السفر الذين معه أن يردوا عليه دابته إذا انفلتت», 
وكل عاقل يتيقن أن النبي يَككْةِ لا يأمر بمناداة من لا يسمع ولا يعين من 
ناداه ومن استدل بذلك على جواز الاستغاثة بالأموات والغائيين فهو 
ضال مضل . 
وأورة أيضا عل جواز التوسل المنهى عنه أن رجلا حجهاء إلى قير 
النبي يله فشكى إليه الجدب عام الرمادة فرآه وهو يأمره أن يأ عمر 
فيأمره أن يخرج فيستسقي بالناس . هذا لفظ الشيخ في «اقتضاء الصراط 
المستقيم»: ومثل هذا يقع كثيراً لمن هو دون النبي يكل وأعرف من هذا 
وقائع وهذا قد يكون على تقدير صحته كرامة لصاحب القبرء أما أنه 
يدل على حسن حال هذا السائل ففرق بين هذا وهذاء انتهى. وهذه 
الحكاية التي احتج بها هذا الرجل هي حجة عليه في قوله أن من جاز أن 
يطلب منه في الحياة جاز أن يطلب منه بعد الممات» وهو يكل لما كان حرًا 
معهم على وجه الأرض إذا طلبوا منه أن يستسقي لهم يستسقي بنفسه لا 
يقول اذهبوا إلى فلان يستسقي لكم» وفي هذه الحكاية لم يقل أنا أستسقي 
لكم بل أمر عمر أن يستسقي بالناس» فدل على أن هذا متعذر منه بعد 
موته والصحابة خرجوا إلى الصحراء مع عمر واستسقوا ولم يأتوا إلى 
قبره يطلبون منه كما كانوا يفعلون في حياته» بل ولا جاءوا يستسقون 
عند قبره» وأيضاً لا يعرف اسم صاحب هذه الحكاية فضلًا عن معرفة 
حاله» والمديئة في ذلك الزمان يردها أهل الآفاق من العرب والعجم 
والحاضرة والبادية فهي حكاية مخالفة لما عليه عمل الصحابة رضوان الله 
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عليهم أجمعين. ثم أتبع هذه الشبهة بكثرة التقارير وإيراد الكذب 
والتزويرء واعتاض بذلك عما ورد في محكم التنزيل الذي جعله الله 
هدى للناس وشفاء وموعظة للمتقين» وعن صحيح السنة الثابتة عمن 
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في إخلاص العبادة لله رب 
العالمين» وإبطال زعم من جعل بينه وبين الله وسائط من المشركين» 
فقال القبوري: والحاصل أن مذهب أهل السنة والجماعة ‏ وعنى هذا 
الوصف أهل معتقده الباطل - صحة التوسل والاستغاثة والاستجارة 
والتشفع والتوجه بالنبي كَلِْةٌ في حياته وبعد وفاته وقبل وجوده. وكذا 
بغيره من الأنبياء والمرسلين وبالملائكة المقربين وكذا بالأولياء والصالحين 
لأنا لا نعتقد تأثيراً ولا إيجاداً لغير الله تعالى. إلى أن قال: فالاستغاثة 
معناها طلب الغوث. فالمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له 
الغورث من غيره؛ فالمستغاث به واسطة بين المستغيثئين وبين الله . إلى أن 
قال: فإذا قلت: أغثني يا الله تريد الإسناد الحقيقي» وإذا قلت : أغثني 
يا رسول الله تريد الإسناد المجازي . إلى أن قال: فهذا الاعتقاد هو 
التوحيد المحض بخلاف من اعتقد غير هذا فإنه إشراك ! 

فأقول: هذه الجملة التى ذكرها هى غاية الضرر المتلف وهى 
مصب الفائدة من ضلال هذا الضال فليهن عباد المسيح وأمه وعزير 
والملائكة وعباد الأصنام ما حكم لهم به هذا الملحد الضال من كونهم 
سلكوا الصراط المستقيم على زعمه لأهم لا يعتقدون في عبادة هؤلاء 
للذكورين تأزير أولا إيجاداً فكأنه لم يسمع ما قال الله تعالى : # والديرت 
اذو اين ونه يسما تيده إلا ربو إِلَّ أله لوج » إلى قوله : 
إن لَه لايَهَدِى مَنَ هُوَ 5 2 00 وكما قال تعالى : 00 


َصَرَهُم لين م هد بل صَنُواْعَتَهُم وَدلِكَ اذ 
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كافأ يروت ». وكما قال تعالى : ع جميعا لم بقول ليك 
أَهولت إياو كارا يعبذون | © َالو ستحعك أت ولت من ونوج ب الآية. 
00 تعالى فيمن عبد امسيح وآمة وعزيرا: أَوْليِكَ 7 تحور 
حت إِلّ ريّهم الْوسيلة أيهم أقرب وَبريعُونَ رَحَمَتَمْ ويكَا فور عَذَابةة 4 أي 
ع ل ويخافون عذابه كما تخافون عذابه, 
المت الآياث المحكمات أنهم يتوسلون مجم ويتقربون 
إليه بهم مع أنهم يعلمون أن الله هو المؤثر وكذلك يخلصون الدعاء لله في 
الايد فأمر الله نبيه بقتالهم واستباحة دما نهم وأموالهم. ٠‏ قال تعالى : 
« وَكِوُ حي اتيرب ونه ريطو أ ليِينُ كلم إِنَّهِ 4 . وعلى 
معتقد هذا الملحد أن رسول الله يكِةِ أخطأ وظلم في قتال المشركين لأنهم 
لا يعتتقدون تأثيراً ولا إيجادً لخير الله مع أن هذا الملحد قد نقض أصله فا 
نفس تعريفه بقوله: فالمستغيث يطلب ممن استغاث به أن يحصل له 
الغورث من غيره فهل التحصيل إلا فعل قائم بالواسطة الذي طلب منه 
التحصيل» وقد سلك في معتقده هذا مع تناقضه مذهب القدرية المجبرة 
لح سيت د عا ميم 
لم يسمع قول الله سبحانه: #وَمَا ظَلْمَتَهُمَ وآ موا أشي 4 فأثبت 
لاني 2 200 0 
لَه ليس يِظَلَّ م لَنْصَِدٍ4 وقال تعالى : ( إن تَكثوأ تلك لَه نُ َك ولا 
نا إن تَنَخُوا بْصَهُ لَك 4 . وقال تعالى: 8 إِنَا هدَيسَه 
ليَبيلَ ِنَاسَاكراوَإِمَا كوا 4 . وقال تعال : « وَمَحك دوا وسور 
الآية. أيظن من له أدنى رائحة من عقل أن الله قصد نسبة مكر 
المشركين إليهم مجازاً وإليه حقيقة! لأنه لا فعل لهم على مذهبه حقيقة 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيراً. 
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والله سبحانه وبحمده سجل على العباد واحتج على تعذيبه لهم 
بأفعالهم وهذا لا يناني أن الله خلق الخلق وأفعالهم لكنه سبحانه جعل 
لهم دخلا واختياراً في الأفعال فيثابون عليها ويعاقبون بذلك» ولو لم 
يكن لهم دخل واختيار لما نسب الظلم إليهم» ونحن نفرق بين حركة 
الاختيار والاضطرار إلى فعل عمل من الأعمال فبسبب ذلك الدخل 
والاختيار صار إلى علم الله وكتابته في الآزل ولا ندرك”" ٠‏ لآن العقل 
عاجز عن فعل رب العقل وعلمه. قال تعالى #ومآ أُوييشر مْنَ اللو إل 
قإيلا» فنؤمن بما جاءنا عن الله ونفوض عله” إلى الله سبحانه» وكل 
من بحث في هذا واتبع العقل ما أداه إلا إلى البطالة والإباحة والضلال 
والوبال» كحال هذا ا الذي دعا الناس إلى عبادة غير الله بمجرد 
عقله وهواه وإعراضه عن معاني كتاب الله إذ يلزم على قول هذا المضل 
إن إسناد الأفعال إلى الخلق إسناداً مجازيًا لا يؤاخذ به من فعله وأن الله 
سبحانه ظالم لعباده بتعذيبهم على ما ليس من أفعالهم» تعالى الله 
وتقدس عما يقول هذا الضال علرًا كبيراًء لأن الله أسند الظلم والكفر 
وما قدمت اليد إلى غير ذلك مما جاء في آي القرآن التي فيهن إسناد 
الأفعال إلى العباد بل يلزم على قوله أمر لا يتجاسر المسلم على التلفظ به 
من إباحة ما حرم الله تعالى من الفواحش.» إذ إسناد الأفعال إلى العباد 
إسناد مجازي وإسنادها إلى الله على مذهبه الباطل إسناداً حقيقيّا» سبحانه 
وتعالى عما يش ركون . 

ثم قال القبوري: والإسناد المجازي شائع في الكتاب والسنة 
وكلام العرب» واستدل بقوله تعالى: 61 أرك شرة وتشر تن 
)١(‏ كلمتان غير واضحتين لعلهما (ذلك بمجرد العقل) . 
(؟) كلمتان غير واضحتين لعلهما (حقيقة ذلك). 
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ىم مور ب 


يَقُولُ بكم زادنه هَذِو إيمم4 الآية . 

وقول الشاعر : 

منع البقاء تقلب الشمس 

وقول العرب: أنبنت الربيع البقل. انتهى. ومن استدل بنحو 
هذه الأشياء على جواز الاستغاثة بالنبى كَلَِدِ وبغيره من الأنبياء والغائبين 
بالتذلل لهم والخضوع وطلب الحاجات وسؤالهم كشف الكروب 
وغفران الذنوب فقد أتى بما ينكره العامي سليم الفطرة» ونحن لا 
ننكر إضافة الأشياء إلى أسبابها وأن الله سبحانه هو خالق الأسباب 
والمسببات ولا يلزم من ذلك أن نعتمد على الأسباب فضلًا عن أن 
نسألها ونرغب إليها بل يتعين على العباد أن يعتمدوا على خالق الأسباب 
ويرغبوا إليه ويستعينوا ويعبدوه وحده إياك نعبد وإياك نستعين. وقد 
تقدم كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن إئبات المخلوقات أسباباً لا يقدح 
في توحيد الربوبية؛ ولا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء ولا يوجب أن 
يدعى المخلوق دعاء عبادة أو دعاء استعانة» وطرد هذا الأصل الذي 
أصله هذا الضال أنه يجوز الإسناد المجازي في جميع الأسباب إذ هو 
إسناد مجحازي» وقد قال تعالى : م أَلَهُ لِى يرْسِلُ اريم فكي سَحَايا» فيلزم 
هذا الملحد أن يجوز للناس أن يطلبوا من الريح أن تثير لهم سحاباً 
ماطرأء وقال تعالى في حق نبيه كه : « حكِتَاب أَنْرْلنَه إِلِيِكَ لِنْخْرَ آلنّاسَ 
مِنَ ألظلمتٍ إل الور والمراد بالظلمات ظلمات الجهل والكفر والشرك 
إلى نور العلم والإيمان» فيجوز على أصله الباطل أن يقال: يا رسول 
الله أخرجنا من الظلمات إلى النورء ‏ وهذا حقيقة هداية الصراط 
المستقيم - فيقال: يا رسول الله؛ اهدنا الصراط المستقيم» وهذا لازم 
لهذا المبطل لا محيد له عنه مع أني لا أستبعد التزامه ذلك» وقد قال 
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تعالى  :‏ إِنَّكَ لا تبَرى من أحبيك ولكر يد بْدى من مَغَلَة4 والله سبحانه 
جعل دخول الجنة والنجاة من النار معلقاً على الأعمال الصالحة لا على 
الالتجاء إلى المخلوقين والاستغاثة بهم والتوسل بذواتهم؛ وجعلهم رب 
العزة في خالص العبادة التى فرضها على عباده نسياً منسياء قال الله 


سور مر من ار 
ا 000 1 : 2 ع سح لم 3 ا 00 
يا ٠ 0 451 ٠‏ عب 5 8 اي 7 3007 
تنعالى : 0 كاها ا لبن عأمنوأ هل أدلجه عل حرو حجر من علاب اليم ا توضولن بالل 


2 00 اي م م 0 ل عه 3 ع 5 5 ل بووصد ين مل 
ورسوله- وجهدون ف سبيل الله يأمولك: وأنفسك: # الاية. وقال تعالى: # وَسمّر 
لْمَؤْمِنَ ألْذينَ يَعَمَلُوت الصَلِحَاتٍ أن لهم أجرا حَسَنًا © مكنيب فيه 


ا 
مر 

صر 
عار 


داك . وقال تعالى : لوَآلْصسيٌ (م) إن لضان لني حْسَي )إلا لذن ءامَنُوا 
وَعَِنُوأ لصحت إلى آخر السورة» وكما جعل سبحانه اتباع رسوله في 
أقواله وأفعاله سبباً لمحبته ومغفرة الذنوب والفلاح في الدنيا والاخرة 
قال تعالى : 1 قل إن كُنخر مون لَه يون يربك الله وو لك نويف 4 
الآية . وقال تعالى : # كرت :مثا بف وخرروة سروه وَأتّبعُوا الود 
ألَذِى أزِلَ معدم أُوليِكَ هم المتلشورت» . 

وهذا المفتري على الله الكذب يزعم أن التقرب إلى الله تعالى ب 
بذوات المخلوقين أولى من التقرب إليه بالأعمال الصا حة وباتباع رسوله 
!ا فيا سبحان الله» كيف يروج تمويبه هذا على من يسمع هذه الايات 
المحكمات ونحوها مما لا يحصى من آي القرآن؟ 

ثم قال دحلان: والحاصل أن هؤلاء المانعين للزيارة والتوسل قد 
جاء | ادن وكفروا أكثر الآمة واستحلوا دماءهم وأموالهم. وقالوا: 
إن الناس يشركون في توسلهم بالنبي وبالآنبياء والأولياء والصالحين 
ونداؤهم بقولهم: يا رسول الله أسألك الشفاعة» وأورد آيات النهي 
عن دعاء غير الله الدالة على السؤال والطلب الواردة في السور المكية من 
النهي عن دعاء غير الله» قال: وحملوا هذه الايات التي نزلت في 
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المشركين على خواص المؤمنين وعوامهم كقوله تعالى : ام مم أله 
»4 . وقوله: 9و قلسل مت متغرا وو قوق للدم 1 تن دك تور 
لْقَِكمَةٍ وَهُمْ عن دُعَآيِهِمَ غَنِفِلُوتَ4 إلى قوله « هاوأ يبائمع كترت» وقوله* 
9 قلا نَم مم أ إِلَها ءاخر كو مِنّ الْمُعَذَنَ #4 . وقوله تعالى: 8 لب دَعَوَةُ 


0 


دَق واي يدَعْودَ صن دزو لا تبون له بوء إلا كي كََيِْ إل ألم أ ليم اه وما 
ل لم إلا صَكلٍ 4 ٠‏ وقولة تعال > 8 والزيرت برعو رس 
من ونيو ما يلكورب قطمير فَطْجِيرٍ (3) إن تدعوهر لا يسمعوأ دعاء 5 ولو 
لع ا مك ب 1201111 1 


ا الم م ص اظر 
حير # ٠‏ وقوله 8# فل أدغوأ ا اضر 
2 1 حوبلا | © ) وليك لدب عورات لل 5 علد 0 


مرت 4 الآية . وأمثال لي الدعاء فيها عل 
النداء ثم حملوها على المؤمنين الموحدين» وقالوا: إن من استغاث بالنبي 
أو بغيره من الأنبياء والأولياء والصا حينء أو ناداه أو سأله الشفاعة فإنه 
يكون مثل هؤلاء المشركين . انتهى كلامه . 

فيا سبحان الله! كيف بلغ اتباع الهوى بصاحبه إلى هذا الجهل 
العظيم والتناقض البين وتحريف معاني آيات الله المحكمات الدالة على 
السؤال والطلب» ويحتج بها على أنما إنما وردت في المشركين وأن 
حكمها لا يتعداهم. وَأ النداء لا يسمى دعاء» وهذه حال من أعمى 
الله بصيرته يستدل على بدعته من كلام الله بما هو حجة عليه 
فالحواب: : أما أحكام القرآن فهي متناولة لجميع أمة محمد يَكيِِ إلى قيام 
الساعة» قال تعالى : # لِأنذِرَك يو وَمَْبْكم4 فمن بلغه القرآن فهو مخاطب 
به» ويلزم على قول هذا المبطل أن حكم القرآن لا يتعدى من نزل فيه 
فيقال: قد خاطب الله الصحابة بشرائع الدين كالصلاة والزكاة والصيام 


م تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان 
والحج وبآيات المواريث وبآيات الحدود فيلزم على قول هذا المبطل أن 
حكمها لا يتعدى الصحابة» وهذا كفر وضلال فإن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب مع أن هذا المبطل قد نقض أصله في الاستدلال بآية 
النساء على ما لا تدل عليه ولا نزلت فيه فقال: والاية وإن وردت في 
قوم معينين تعم بعموم العلة كل من وجد فيه ذلك الوصف! وهذه حال 
من لم يكن على صراط مستقيم» وأما تفريقه بين الدعاء والنداء فهو 
تكذيب لله تعالى لآن الله سبحانه سمى النداء دعاء فهو استعمال للفظ 
في حقيقته الواحدة وليس من استعماله في اللفظ المشترك فتنبه» قال 
تال عن نوج : < مَدَعَارَي أن مَكلُوبٌ تور 4 . وقال تعالى : « وَبْيمًا | 
ين فكل استماا ار فجبسده وَأَهلم ور الْحكرّبٍ العظير * 
فسماء أي موفع دعاء وي موضع ثداءه وال عن ذكري # إِذ تادمت 
َيه نذا فك 4 وقال في موضعٍ آخر: «مُكلك ما يكين 4 . 
وقال عن أيوب : #وأتومبك إِذْ نادف 2 ريده اله الآية. 
وقال+.# وذا النون: إذ دس معنوننًا فظن أن أن تَدْرَرَ عد كتقاط فى 
ألظَنْمتٍ أن لَه لَه لَه أنَتَ سْبَحَدئَلك إن مث ين اللييبي 4 . وقال 
كه : «دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مسلم إلا استجيب له»”© . وقال 
بعض الصحابة للنبي عَة : ا 0 
الله : 9 وَإِذًا صَأللكت عبتادرى عَنُْ َف قَرِيبٌ ع دعوو لدع ذا 


دان 014 . وقد سمى الله طلب المخلوقين من المخلوق واستعانتهة به 


. )35117( والترمذي‎ )١188*( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (1/ 714) من طريق الصلب بن حكيم عن أبيه عن جده قال: جاء 
رجل إلى رسول الله يَكْهِ فقال: يا رسول الله» أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ فذكر 
نحوه. وأخرجه أيضاً ابن جرير الطبري (؟/ .)١59‏ 


تأبيد الملك المذنان في تقض ضلالات دحلان 
واستغاثته دعاء ونداء» قال سبحانه : ## فَأَسمَعامه أل فن شيعنه عل الزئ 
مِنْعَدُوْي# . وقال الصحابة : قوموا بنا نستغيث برسول الله يَكلِةِ من هذا 
المنافق» أي قولوا له: يا رسول الله أغثنا من ضرره.ء فقال تك : «إنه لا 
ستغاث 22 وإنما ستغاث أله )2 1 وهذا حماية مبه د لجانب 


التوحيد وإلا فهو يقدر على ما طلبواء وقال الله تعالى: 9# إن تدعوهم لا 
ره 6 سرس سفوا 1 1 5 7 ضيه اه 
ْمَعْوأ دعاك © فهذا نص في دعاء المسألة» وقال: # إن يَدعوهُر لا 


سمعواأ © وهو كذلك وقال: # إِنَّ أَلْذِينَ دعوت من دون أله عِبَادُ 
فادعوهم أي اطلبوا منهم» وقال: لون تَدَعْوَهُمَ ِل أذ لايسبعوة سوك 
عكَمْ أدعوثموهم م أنَثْر صَمِبُورت #4 فأراد الله بالدعاء هنا الطلب الذي 
هو ضد الصمت» وقال: فل أدغوأ شرَكاءكُم م كيذون كلا تُطِرُونٍ 4 أي 
استعينوا بشركائكم» وقال: 9 وَقيِلَ أَدْعُوأ سُركاءْ * أي استعينوا بهم 
ليخلصوكم من عذابي فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. وقال: 98 ووم يَقُولُ 
نَادوأ سُرِكاءِى ألَذِنَ رَعَمْشَرَ 4 ليخلصوكم من ما أنتم فيه # مَدَعَوَهُم قل 
سَتجِيبوأ لم # وقال في موضع #ادعوا»# وفي موضع #نادوا» وقوله 
#ادعوهم» صريح في الطلب منهم» وقال: ا وَاَدْعُواسهَدَآءَكُم من دون 
4 أي استعينوا بهم . وقال تعلل : طإوَأتعُوا أستطاعثر ين دون لم4 
أي استعينوا بهم » فسمى سبحانه استعانتهم بهم دعاء» بل قد سمى الله 
سبحانه نعيق الراعي بالبهائم دعاء ونداء فقال: #أوَمَمَلُ ألْذِينَ كدرو 
كمَتَلٍ ألى يَنْعِقُ ا لا يَسْمَعُ إلا دعآء وَنِدَآءُ 4 فجميع ما قدمنا صريح في أن 
سؤال العبد ربه يسمى دعاء ونداء» وأن استعانة المخلوق بالمخلوق 
وطلبه مئه يسمى دعاء .وئداء» وقال التحويون: النداء هو الدعاء 


)0010( لمجمع الزوائد» .)١159/1١(‏ 


03 تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان 
بأحرف مخصوصة.ء وأن المنادى منصوباً لفظاً أو محلا بفعل محذوف. 
كقولك: يا زيد أي ادعو زيداً» ومن أقسام المنادى : المستغاث بهء» وهو 
كل من نودي ليخلص من الشدة أو يعين على رفع مشقة» كقول عمر: 
يا الله للمسلمين» أي أدعوك للمسلمين». فاتضح بطلان قول هذا 
المبطل أن طلب المخلوق لا يسمى دعاء بل نداء فهو يقول: إن الطلب 
من الملائكة والمسيح وأمه وعزير والجن وغيرهم نداء لا دعاء» فما 
أدري ما يقول فيمن طلب العزى ومناة واللات فإن قال: إن الطلب 
منها لا يسمى دعاء بل هو نداء والنداء عنده لا يضر افتضح عند العامة 
والخاصة. وإن قال: إنه يسمى دعاء» قيل له: نقضت أصلك حيث 
جعلت الطلب من هذه الأوثان دعاء ومن غيرها نداء فهذا شبىء واحد 
جعلته بالنسبة إلى الأموات والغائبين والملائكة والمسيح وأمه وعزير 
والجن نداء؛ وبالنسبة إلى العزى وغيرها من الأوثان دعاء! مع أنه يلزمه 
أن لا يسميه دعاء إذ لم يسم مدعوه ربا وإلهاً لقوله: إن الدعاء الذي هو 
عبادة هو اتخاذ غير الله ربا وإلها ومن المعلوم أن أجهل المسلمين لا 
يسمي غير الله ربًا وإلها ولا يقصد ذلك . 

. فيقال لهذا الضال: التسمية لا حكم لها ولا تتغير حقيقة الشيء 
بتغير الاسم كما جاء عنه يَكْةِ أنه قال: «يأتي ناس من أمتي يسمون 
الخمر بغير اسمها»”» وكذا من سمى الزنا نكاحاًء فالتسيمة لا تزيل 
الاسم ولا الحكم» ومن عامل معاملة ربوية فهو مرابي وإن لم يسمه ربّاء 
فكذا من ارتكب شيئاً من الأمور الشركية فهو مشرك وإن سمى ذلك 
توسلا وتشفعاً ونحوه» والشيطان لما علم أن النفوس تفر من تسمية ما 


)*5( والنسائى (00515) وأخرجه أبو داود‎ )1١18719/(و‎ )١7719/9( أخرجه أحمد‎ )١( 
. وأخرجه ابن ماجه (0/0؟5)‎ 


تأبيد الملك المذان في نقض ضلالات دحلان 


ش ره 
يفعله المشركون تألهأ أخرجه في قالب آخر تقبله النفوس» ومما يفضح 
هذا في قوله: أن طلب المخلوق من المخلوق لا يسمى دعاء بل هو نداء 
وإنما الدعاء الذي هو عبادة فهو اتخاذ غير الله ربا وإلهاً. فعلى قوله أن 
من نادى إبليس وطلب منه قضاء حاجته وكشف كرباته مع كونه لا 
يسدمية وت وإلهأ بل يقول أنا أبغضه ولكن أطلب منه حوائجي وأستنصر 
عل بعنوي للأنه يتوق هلل مالا يقر عليه لكر فلك يشر ل زاف جل 
مذهب الشيخ دحلان لأني لا أسمي الشيطان ربا وإلهاً ولا أعتقد ذلك 
فيه! فعلى مذهبه الباطل أن هذا جائز تحقيق ذلك أن كل أحد يعترف بأن 
عبادة غير الله شرك وقد قدمنا تعريف العبادة فمن جعل نوعاً من أنواع 
العبادة لغير الله فقد أشرك وإن كان لا يظنه شركاً ولا تألهاً أو سماه بأي 
اسم شاءء فالمشرك مشرك شاء أم أبى» كما أن المرابي مراب شاء أم 
أبى . اندر لان مراف قن سل ا 
0 وإلهأ من دون الله قال الله تعالى: # أَنَحََذ 


حبارهم متهم 0 صن دوك لَه وَألْمَسِيعَ أت مَرَيمَ 
2 م اندرا لبا ع ل 0 


ا 
00 شركون #. وروى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن 
عدي بن حاتم قدم على البي ل ركان قد تتصر في الجاهلية 
فسمع النبي كلْةِ يقرأ هذه الآية: # أتخسزرأ الْحبارَهة وَرهْبسَهُم 
تح بين نوب لايع أبنت ريم الآية» فقال: يا وسول 
اللّه» إنهم لم يعبدوهم. فقال: «بل إغهم حرموا عليهم الحلال 
وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم”" . قال ابن 


عباس وحذيفة بن اليمان في تفسير هذه 0 | : نهم اتبعوهم فيما 


2000 رواه ابن جرير الطبري في «التفسير» (1/ ١4‏ 1) من حديث عدي بن حاتم . 


تأبيد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان 


> 
حللوا" . وقال الربيع بن أنس: قلت لآب العالية كيف كانت تلك 
الربوبية في بني إسرائيل؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله 
ما أمروا به وما نبوا عنه فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشىء» فما أمرونا به 
اثتمرئا وما غبونا عنه انتهينا لقولهم: فاستنصحوا الرجال ونيذوا كتاب 
الله وراء ظهورهم” . وقال أبو البحتري: إما أنهم لم يصلوا لهم ولو 
أمروهم أن يعبدوهم ما أطاعوهم ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله 
حرامة؛ وحرامه حلاله فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية”” . انتهى . 
فهؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية لم يسموا أحبارهم ورهباهم 
أرباباً ولا آلهة ولا كانوا يظنون أن فعلهم هذا معهم عبادة لهم ولهذا 
قال عدي : إنهم لم يعبدوهم» وحكم الشيء تابع لحقيقته لا لاسمه» ولا 
لاعتقاد فاعله فهؤلاء الذين كانوا يعتقدون أن طاعتهم لهم ني ذلك 
ليست بعبادة لهم فلم يكن ذلك عذراً لهم ولا مزيلا لاسم فعلهم ولا 
لحقيقته وحكمه» فكذلك ما يفعله عباد القبور في سؤالهم المقبورين 
قضاء الحاجات وتفريج الكربات والتقرب إليهم بالنذور والذبائح 
عبادة منهم للمقبورين وإن كانوا لا يسمونه ولا يظنونه عبادة» ويوضح 
ذلك أيضاً ما روى الترمذي وصححه عن أب واقد الليثي قال: خرجنا 
مع رسول الله يَْةٍ إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة 
يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط» فمررنا 
بسدرة فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء 
قال رسول الله يَكْ: «إنها السنن» قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنوا 


. ذكره ابن كثير في «التفسير» (7/ 7"85) عن حذيفة وابن عباس‎ )١( 
. 07900 /5( رواه ابن جرير الطبري في «التفسير»‎ 220 
رواه ابن جرير الطبري في «التفسير» (5/ 7014) عن أبي النْختري عن حذيفة موقوفاً.‎ )( 


تأبيد الملك المذان في نقض ضلالات دحلان 00 
إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. 
لتتبعن سنن من كان قبلكم)”" فهؤلاء لقرب عهدهم بالكفر كانوا 
يظنون أن الذي طلبوا ليس من التأله لغير الله لأمهم يقولون ل١‏ إله إلا الله 
ويعرفون معناها وخفي عليهم أن ذلك الذي طلبوه ما تنفيه لا إله إلا 
الله فلم يكن ظنهم مغيراً لحقيقة هذا وحكمه» ومن له معرفة بما بعث 
الله به رسوله علم أن ما يفعل عند القبور من دعاء أصحابها والاستغاثة 
هم والذبح والنذر لهم أعظم وأكبر من الذين اتخذوا أحبارهم ورهباههم 
أرباباً من دون الله» وأقبح من قول الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط» أفاد ذلك شيخنا عبدالله بن عبدال رحمن أبا بطين. 
قال ابن القيم رحمه الله: فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق 
الأسلحة والعكوف عليها من اتخاذ آلهة مع الله مع أنهم لا يسألونها ولا 
يعبدونباء فما الظن بالعكوف حول القبر ودعائه والدعاء عنده؟ فأي 
نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة 
بعلم نع يرقف قال. الله ععاق : 3 0616 امك أن يروي أنه الح 
َالحكم وَالشبوة خم يول لكايس رثأ يسان فى ون دون لل وَلككن كنا 
َبَكِنبنَ يمَا هسم صَلْمُونَ الكتب ويمَا كُسُمْ نَدَرسُونَ © إلى قوله: 
#مسلمون* وروى ابن جرير وابن أي حاتم وغيرهما عن ابن عباس 
قال: قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت اليهود والنصارى من أهل 
نجران عند النبي كل ودعاهم للإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك كما 
تعبد النصارى ابن مريم؟ وقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له 
الرئيس : أوّتريد ذلك يا محمد؟ فقال رسول الله يك : «معاذ الله أن نعبد 


)7١841( وعنده: التركبن سنة من كان قبلكم» وأحمد‎ )١١١7( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح"‎ )5١89440(و‎ 


اي م الل ور ا ور ا 
في ذلك من قوله « مد نكر أ يوه أله الكتب والشك لشب 
ثم يَقوْلَ للصّاس كُونُوأ عبكادًا لى من دون ألو 4 إلى قوله : : #مسلمون4© 
فين سبحانه وتعالى أن من عبد الملائكة والنبيين فقد اتخذهم أرباباً من 
دون الله وأنه يكفر بذلك وإن لم يعتقد ربوبيته أو لم يسمه بهاء وأما من 
أمر بعبادتهم فقد أمر باتخاذهم أرباباً من دون الله فكيف بمن هو دونهم . 
انتهى. فيا سبحان الله أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. 
وظاهر كلام هؤلاء الملاحدة أنه يطلب من الأموات والغائيين كل شيء . 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من جوز أن يطلب من 
المخلوق كل ما يطلب من الخالق من كشف الشدائد فكفره ه شر من كفر 
مت ا 0 
| إن تدك عَذَابُ أله أو أتَنَكُمْ السّاعَةٌ أ غير الله يَدَعُونَ إن كُنتمٌ 
دقن | 015 بل ريه تدعو كدت مَاتنَطُوة له إن 05 وََنسوة تاقرو 4 : 
فبين سبحانه أنه إذا جاء عذاب الله أو أتت الساعة لا يطلبون إلا الله في 
كشف الشدائد وجلب الفوائد» وقال ار اد له 
يَدَعُونَ إلا إيَةُّ» قال : : وقد وقع في كثير من ذلك من وقع من العامة 
وغيرهم . د انتهى. ا ال ل 
أعظم من افتراء الذين او © وَإِذًا فَعَلُوا فَلحمَةٌ فَالوأ 
ذا ع3 2ن وال آنا يا 4 نزلت هذه الآية في الذين يطوفون 
بالييت غراة"©- اتبعرا ل ذلك آباءهم ويزغنهون نهم مستندون إل 2 


ا ا ال ا 


الله» فقال تعالى مكذباً لهم : 9# إث الله لا يأ بالْفَحَسَاه أَنفُولُونَ عل ّم 


(1) ذكرة ابن كثير في «التفسير» (7/ 6 ٠‏ ؟) عن ابن عياس به . 
(؟) ذكره ابن كثير في «التفسم 6 (؟/ 15؟) عن مجاهد به . 


تأبيد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان 1 
تَلَمُوَ * وهؤلاء الضلال يقولون إنا وجدنا الناس غيركم على دعاء 
الأموات والغائبين وهم الأكثرون» وهؤلاء أجهل الناس بما بعث الله 
به الرسل من أولهم إلى آخرهم إذ ينهون عنه قال تعالمى: # وَلْمَدَ بعَتَمَا ف 
ككل اد وسيل انف اعدو الله وتيا مشت 6 ٠‏ وما امد 
لكك من رسُول إِلَّا نيح إِليْه تلد لَه إل أنأ فأَعَبدُونِ * فالآيات في هذا 
المعنى معلومة كثيرة» والدعاء من أجل العبادات كما في الحديث 
المرفوع: «الدعاء مخ العبادة»”" قالوا: معناه خالص العبادة لأن 
الداعي إنما يدعو عند انقطاع أمله عما سوى الله وهذا حقيقة التوحيد 
والإخلاصء وي الحديث الآخر «أن الدعاء هو العبادة»" ٠‏ وفي 
الحديث الآخر : (إن الله يحب الملحين في الدعاء»”” » وفي حديث آخر: 
من لم يسأل الله يغضب عليه»© . وني الصحيحين عن النبي َكِةِ حديث 
النزول وفيه فيقول: «من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه. 
من يستغفرني فأغفر له فذكر أولاً لفظ الدعاء ثم السؤال ثم 
الاستغفار والمستغفر سائل كما أن السائل داع فعطف السؤال 
والاستغفار على الدعاء من عطف الخاص على العام الذي يتناولهما 
وغيرهماء قاله شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى. والله سبحانه 
أمر بدعائه في كتابه في مواضعء والنبي كلْةِ كان يكثر من دعاء الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7797) وقال: لحديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث 
ابن لهيعة» . 

. 1" تقدم ص‎ )١( 

(5) رواه العقيل في «الذ لضعفاء» (471) وسنده ضعيف جداً أو موضوع في سنده يوسف بن 
السفر في عداد من يضع الحديث . 

(4:) أخرجه الترمذي (51596). 

)0 أخرجه البخاري (/ا/ا١١)‏ و(5845) و(5940) ومسلم )١7701(‏ و(114١).‏ 


تأييد الملك المذان في نقض ضلالات دحلان 
واستغفاره» وأمر بذلك في أحاديث كثيرة» وقال الله تعالى: # إِيََاكَ 
عيدو ناك ف خبيرك 4 قال ابن عباس : إياك نعبد أي إياك نوحد 
ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك . وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا 
كلها”؟ » وقال قتادة: يأمركم ربكم أن تخلصوا له العبادة» وأن 
تستعينوه على أموركم كلها”” . قال ابن القيم رحمه الله: وسر الخلق 
والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب إلى هاتين الكلمتين 
وعليهما مدار العبودية والتوحيد. انتهى. والله سبحانه فرض على 
العباد أن يعبدوه وحدهء وهذا المفتري يقول استعينوا بالأموات 
والغائبين وارغبوا إليهم في مهماتكم . وقد قال : # وَإِلَ ريك فرعب * أي 
ارغبوا إليه لا إلى غيره» وقال النبى كَكلِِ: «إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله»”" وقد تقدم تقرير العبادة وتعريفها وأنها كل ما 
أمر الله به ورسوله أمر إيجاب واستحباب فهو عبادة» فإذا دعوت الله 
فقد عبدته» فإذا دعوت غيره من ميت أو غائب أو حجر أو شجر فقد 
عبدت ذلك الغير» فإذا سجدت لله فقد عبدته» فإذا سجدت لغيره 
صرت عابداً لذلك الغيرء فإذا ذبحت لله فقد عبدته» فإذا ذبحت لغيره 
صرت عابداً لذلك الغيرء وهكذا سائر العبادات» هذا مع أن نصوص 
القرآن في النهي عن دعاء غير الله وذم من فعل ذلك والإنكار عليه أكثر 
من النهيى عن خاصية السجود لغيره» كما قد قررنا ذلك فيما سبق أن 
النهي عن دعاء غير الله هو أصل البعثة وأن الشراء ع لم تفرض إلا في 


20 ذكره ابن كثير في «التفسير» )78/١(‏ عن ابن عباس به . 
(5) ذكره أبن كثير في «التفسير» )758/١(‏ عن قتادة به . 
(9) أخرجه الترمذي (٠15؟)‏ وأحمد (/7171) و(>>5؟) مطولة وقال الترمذي : «احديث 


بحسن صحيحج 1 


تأديد الملك المفان فى نقض ضلالات دحلان 


المدينة وهذا معلوم عند الخاصة والعامة. إذا تبين بطلان قول هذا 
سيك حي ود امساح او 
نوح #وَإِلا تَمْفِرَ لي وَتَنْحَمََ أحكن ين ألْحَسِرِينَ 4. وقول بني 
إرامتمن: 2 كوت ورت 
خسرت #. وقول السائل: أشكو إلى الله حاجتي وذنوبي وأسأله كذا 
وأعوذ به من كذاء وكل هذا يسمى دعاء. وسمى النبى كَللةَ قول ذي 
النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعاء كما تقدم في 
الحديث. وفي الترمذي : كان أكثر دعاء النبي يَلْةٍ يوم عرفة: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له2 . الحديث. وني الصحيحين عن ابن عباس : 
كان النبي يك يدعو عند الكرب : لا إله إلا الله الحليم العظيم» لا إله إلا 
الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب العرش 
الكريم” . فسمى هذا دعاء مع أنه ليس فيه تصريح بالسؤال» قال 
شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله في الكلام على دعوة ذي النونء 
قال: فالسائل تارة يسأل بصيغة الطلب» وتارة بصيغة الخبرء إما 
بوصف حاله أو حال السؤال أو بهماء وهو من حسن الأدب في 
السؤال كقول. ايوبه: مق الضر .وات ت أتكم البحِيت *. 
فالسؤال بالحال لك درجية العلم والبيان» وبالطلب أظهر من 
جهة القصد والإرادة» فبهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني لأن 
السائل يتصور مراده فيسأله بالمطابقة فإن تضمن وصف حال السائل 
والمسؤول فهو أكمل كقوله: «اللهم إن ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا 
يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت 


)١(‏ أخرجه أحمد 77737) والترمذي (609") واللفظ لأحمد. 
(؟) أخرجه البخاري (2859) و(141/5) ومسلم (55105). 


تآييد الملك المنان ف نقض ضلالات دحلان 
الغفور الرحيم)”” فيه وصف لحال نفسه المقتضيى حاجته إلى المغفرة 
ووصف الرب بما يقتضي الإجابة وهو وصفه بالمغفرة والرحمة فهذا 
ونحوه أكمل الأنواع . انتهى . 
قال ابن كثير: وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل 
واحتياجه كقول موسى : # رَبَ ِف لمآ أََرَلْتَ إِلَّ من نَ حَيرٍ فَقِِكُ . وقد 
يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول كقول ذي النون: 39 إِلَهَ إلا أت 


سبَحدتك إِنْ حكنت من الظبلميرت 4 الآية. وقد يكون بمجرد الثناء 
على المسؤول» كقول الشاعر : 
أءذكر حاجتي أم قد كفانني عيسساؤك أن شيمستكك اللياء 


إذا الى عليتك المرء يرسا كفاه من تع رض هه الثنساء 

ومن أصغى إلى كلام الله ورسوله بقلبه وتدبره بكليته وحدث 
نفسه باقتباس الهدى والعلم منه أغناه عن البدع والاراء والتتخرصات 
والشطحات والخيالات كما ابتلى بها أكثر الناس» ومما يقرر أن مدلول 
الدعاء هو السؤال والطلب رغبة أو رهبة أو مجموعهما ما ذكره 
البخاري رحمه الله وغيره من المحدثين والمفسرين فإنه قال في صحيحه 
كتاب الدعوات. باب قول الله تعالى: 8 أَدَعُون أَسْتَحِبٌ لَك إِنَّ لدت 
تتتكيزوة عن سادق سَيَدَُونَ همه يفررض > * ولكل نبي دعوة 
مستجابة» حدثنا إسماعيل». قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بَكلِهِ قال : «لكل نبي 
دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبى ء دعوق شفاعة لأمتي يوم 
القيامة)' زاد مسلم : ١١اوهي‏ نائلة إن شاءالله من مات من أمتي ل يشر د 


.)5417/5( و(0861) و(5879)» ومسلم‎ )09٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 


تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان 


بالله شيئاً)”) ثم ذكر حديث البراء بسنده إلى النبي يِه قال: قال رسول 
الله كَلِ: «إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على 
شقك الأيمن وقل : اللهم أسلمت نفسي» إليك وفوضت أمري إليك. 
وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا 
إليك)2" اليك ففي هذا الحديث الدعاء باللهم ومعناه يا الله ثم ذكر 
حديث النزول قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث 
الليل الآخر فيقول: «من يدعوني فأستجيب له) . الحديث . إلى أن 
قال باب الدعاء في الصلاة وذكر بسنده عن أبي بكر الصديق أنه قال 
للنبي وله : علمني دعاء أدعو به في صلاتي» قال : «قل اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك 
وار حمني إنك أنت الغفور الرحيم)”' ثم ذكر بسنده عن عائشة : «ولا 
تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ثم قال باب قول الله تعالى : “8 وَصَلْ 
تو ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه؛ وقال أبو موسى قال النبي 
كه : «اللهم اغفر لعبيد أبي عامرء اللهم اغفر لعبدالله بن قيس ذنيه)0© 
ثم ذكر حديث أنس قال: قالت أم سليم: يا رسول الله خادمك أنيس 
قال: «اللهم اغفر له ذنبه وأكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته»” . 
ثم ذكر حديث أنس (إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول اللهم اغفر 


(50) الوبادة للم 550 
(؟) أخرجه البخاري (28725) و(0878) و(2840) و(19775) ومسلم (5880). 
(9) تقدم. 

(5) تقدم. 

(4) أخرجه البخاري (2807) وعنده قالت عائشة: «أنزلت في الدعاء» . 

(1) أخرجه البخاري في (كتاب الدعوات) . 

(0) أخرجه البخاري (2869) و(0858) و(95901)و(20505)., ومسلم (5519). 


تأبيد الملك المنان فى نقض ضلالات دحلان 


إلى إن شكت فأعطنى فإنه لا مستكره له)0© 3 وذكر حديث أبي هريرة : 
«اللهم اغفر لي اللهم ار حمني » ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له)© 2 تم 
ذكر حديث الاستسقاء في خطبة الجمعة إلى أن قال: فقام ذاك الرجل أو 
غيره فقال ادع الله أن يصرفه عنا فقد غرقناء فقال: «اللهم حوالينا ولا 
علينا»”” الحديث. وذكر رحمه الله أحاديث كثيرة في هذا المعنى كما في 
صحيح مسلم والسئنن والمسانيد نما لا تحصى كثرة وكل يترجم له 
بالدعوات» فتبين بحمد الله بما ذكرنا من الايات والأحاديث حقيقة 
الدعاء الذي تعبد الله به عباده وأمرهم به ورغبهم فيه وتقدم ما يدل على 
أنه من أفضل, العبادات وأجمعها لأنواع العبادة كالتذلل والخضوع 
يدوك بالوجه 0 والرغبة والرهبة ا :0 


جاده هذ ل 
أدنى مسكة من عقل . 


وفي الأحاديث التي ذكر البخاري وغيره ما يدل على صحة ما 
ذكره شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم في تعريف الدعاء وأنه 
نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة» وهذا نص العلامة في (بدائع 
الفوائد» وغيرها قوله: # أدعوأ رد م تعدا مَعُنْسةٌ 4 يتضمن نوعي 
الدعاء ولكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» ولهذا أمرنا 
بإخفائه وإسراره» وقوله: # وَإِدَاسَ الك تاد عن دإن فريك حي 9 


.)0855( أخرجه البخاري‎ )١( 

زف أخرجه ابن ماجه (5 84) غير «اللهم ارحمني؟. 

إفرة أخرجه البخاري (881) و(لا925) و(408) و(409) و(450) و(هلا9) و(057) 
5 


تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان 


عي ب سر بر 


دَعَوَ الداع إِدَا دََانٍ4 يتناول نوعي الدعاء وبكل منهما فسرت الآية قبل 
أعطيه إذا سألنى وقيل أثيبه إذا عبدني وليس هذا من استعمال اللفظ 
المشترك في معنييه وفي حقيقته ومجازه» بل هذا استعمال في حقيقته 
الواحدة المتضمنة للأمرين جميعاً فتأمل هذا الموضوع فإنه عظيم التفع 


به 


جذا. 


قال ابن القيم رحمه الله : ومن أنواعه ‏ أي الشرك ‏ طلب الحوائج 
من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم وهذا أصل شرك العالمء فإن 
الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً فضلًا عمن 
استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى اللهء وهذا من جهله بالشافع 
والمشفوع عنده وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية : من قال إن أرواح 
المشايخ حاضرة تعلم يكفر» وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في 
كتاب الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على 
سبيل الكرامات: هذا وأنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات 
يدّعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد مماتهم يستغاث بهم في 
الشدائد والبليات وبهم تكشف المهمات» فيأتون قبورهم وينادونهم في 
قضاء الحاجات» وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء» وسبعونء 
وسبعة» وأربعونء وأربعة» والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا 
العياس غ وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيها الأجور. قال: 
وهذا الكلام فيه تفريط وإفراط بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب 
السرمدي لا فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز 
المصدق ومخالف لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة» وفي التنزيل : 


تأيبد الملك المنان ف نقض ضلالات دحلان 


لون عو ود 4 


. 3 1" 2 
من يسافى الرسوا من بعد ما ثبين له الهدَئ سَيِعٌ عير سل الْمُؤّمِنِينَ ولد 


ما توك وَنَصلِو- جهنم وم 2 سيا 00000 0 
0 أو بعد مماتهم فيرده قوله تعالى: # أله مَم أله # 
ألا 4 لان رالا :4 # يله مك لكوت والأرٍ » ونحوه من ات 
لغيره في شيء بوجه من الوجوه» ل 0 
تصرفاً وملكآ وإحياء واماتة وخلقاٌ وتمدح الرب .سبحانه بملكه في 

آيات من كتابه كقوله : #هلْ مِنْ حَلاقٍ حَيرُ أ * ا و اي توس من 

سل سرع .م 000 

دونه ما يملكورت من فَطَمِيرٍ 3 إن تَدعوهم لا : معو دعا © وذكر 
آيات في هذا المعنى . ثم قال : فقوله في الآيات كلها # من دونه * أي 
من غيره فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده» فإن 
من لم يقدر على نفع نفسه كيف ينفع غيره؟ إلى أن قال: وهذا القول 
وخيم وشرك عظيم . إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو 
أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة» قال جل ذكره: ## إِنَكَ ميث 
َنم سنوت 4 وقال: « أنه موق الانشَْ ِيِنَ مَوتهسا بجا» الآية. # يض 
نفس ذَابِقَة أَلَوْتِ 4 . 7 كل كين ما يت وه هنَةٌ 4 وفي الحديث : (إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله)2"2 الحديث» و جميع ذلك وما هو نحوه دال على 
انقطاع الحس والحركة من الميت وأن أرواحهم ممسكة فإن أعمالهم 
منقطعة عن زيادة ونقصان فدل ذلك أن ليس للميت تصرف في ذاته 
فضلًا عن غيره فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره» فالله 
سبحانه يخبر أن الأرواح عنده وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح 


ا 


الحديث حسن صحيح» . 
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7777303021 ل ب 0 
مطلقة متصرفة # قل أت عل أَرِ أده يذ قال: وأما اعتقادهم أن هذه 
التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطات» لأن الكرامة شيء من 
عند الله يكرم بها أولياءه لا قصد لهم فيه ولا قدرة ولا علم؛ كما في 
قصة مريم ابنة عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولان» قال: 
وأما قولهم: فيستغاث م في الشدائد فهذا أقبح مغ قبله وأبدع 
لصادمته قوله تعالى: #8 أمَن * جيب المضطرٌ إذا داه ويَكُشف السوم 
يمئْست] خلصة ال أله تم لَك « فل من -215 
َالبِسَرِ دعوم تَصَرعًا وَخْقَيَة 4 وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال: فإنه جل 
ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره» وأنه لماه الضصطرين» 
وآنة المينقغاك لذلك كله .وانه القادر على دفع الضر القادر على إيصال 
الخير فهو المنفرد» فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي 
وولي» قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور 
الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوه كقوله : يا زيديا لمسلمين» 
بحسب الأفعال الظاهرة بالفعل» وأما الاستغائة بالقوة أو بالتأثير» أو 
في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض””2 وخوف الغرق والضيق 
والفقر وطلب الرزق ونحوه» فمن خصائص الإلهية لا يطلب فيها غير 
اللهء وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله 
جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من 
المتكرات» فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في 
كشف كربة وقضاء حاجة تأثيراً فقد وقع في وادي جهل خطير فهو على 
شفا حفرة من السعير» وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات 


)١(‏ أي اعتقد أن من استعان به يؤثر بئفسه في ذلك. وليس مراده من استعان بفعل الأسباب 
المقدور عليها . 
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:لب -بسسبب ”7ت تل 
فحاشا لله أن تكون أولياء الله هذه المثابة فهذا ظن أهل الأوثان كذا أخير 
الرحمن « عتؤل سْتَوْنا ع2 لَو4 لامَانسَبدُهَْ إلا برا إل لله ولو . 
0 للم خرن اليكة | إن ززن كقلخ بطر لفن عق مث كبا 
لا بنْقِدُونِ4 فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي 
وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله إذ لا قادر على النفع غيره» 
ولا خير إلا خيره» وهذه الأفعال التي ذكرنا عنهم من موضوعات فكر 
الضلال» كما ذكره القاضي المحدث في ١‏ سراج المريدين» وابن الجوزي 
وابن تيمية رحمهم الله. انتهى باختصار. فرحم الله علماء السنة فلقد 
كفونا مؤونة ما أورده المشركون من شبهات المبطلين وإلحاد الملحدين 
فلله الحمد والمنة على عظيم النعمةء فتبين لمن له عقل بطلان ما يبهرج به 
هذا الملحد من كرامات الأولاء سهد بذلك على جواز جعلهم لله 
أندادا وما يبين ذلك أنه وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة 
خيبر من الكرامات ما لم يقع مثله لغيره» ولما بلغه عن أناس لما كان 
منزله بالكوفة أنهم اعتقدوا فيه الإلهية خدد لهم الأخاديد وجعل فيها 
الحطب وأوقدها بالنار وقذفهم فيها إعظاماً لهذا الأمر» وهو بالنسبة إلى 
ما وقع من عباد القبور في هذه الأزمنة وقبلها قليل من كثيرء والكرامة 
أمر يجعله الله لا صنع للبشر فيه» والذي أوجد الكرامة لمن شاء من 
عباده هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له» فإن الكرامة إنما 
كع للم حدين الخلصين رهبي ارحيدهم وإخلاصهم, كما قال تعالى 
في حق المسيح أبن مريم وأمه والعزير والملائكة بعد التهديد والوعيد من 
دعاهم « ليك لذن يدوت يتتتورت إل رَيَهِدُ الوييلة أب درب 4 
والوسيلة هي القربة بالآعمال الصالحة ولهم مع هذه 1ه 
العظيمة» أفاد هذه الجمل شيخنا المحقق عبدال رحمن بن حسن ‏ قدس 
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الله سره ونور ضريحه - وقد ذكر شيخ الإسلام تقي الدين في كتاب 
ا(اقتضاء الصراط المستقيم» شيئاً مما يفعله المشركون في زمانه وذكر شيئاً 
من أسباب الفتنة به فقال ‏ رحمه الله -: ولو تحرى الدعاء عند صنم أو 
صليب وفي كنيسة يرجو الإجابة للدعاء في تلك البقعة لكان هذا من 
العظائم» فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب» بل هو أشد لأن 
النبي كَل مى عن اتخاذها مساجدء واتخاذها عيداً» وعن الصلاة 
عندهاء وما يرويه بعض الناس أنه قال: (إذا تحيرتم في الأمور 
فاستغيثوا بأهل القبور» ونحو هذا فهو كذب موضوع مكذوب باتفاق 
العلماء». ويين ذلك أموو أحدها: أنه قد تبين. أن العلة التى غبى التبى 
لله عن الصلاة عندها إنما هو لثلا تتخذ ذريعة إلى الشرك بالعكوف 
عليها وتعليق القلوب بها رغبة ورهبة» ومن المعلوم أن المضطر في 
الدعاء الذي قد نزل به نازلة فيدعو باستجلاب خير كالاستسقاء أو 
لدفع شر كالاستنصارء فحاله بافتتانه بالقبور إذا رجا الإجابة عندها 
أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية أما الداعون 
المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدَّاء فإذا كانت المفسدة والفتنة التي 
من أجلها نبي عن الصلاة متحققة في حال هؤلاء كان نميهم عن ذلك 
أوكد وأوكدء وهذا واضح لمن فقه في دين الله وتبين أن ما جاءت به 
الحنيفية من الدين الخالص لله وعلم كمال سنة إمام المتقين في تحقيق 
التوحيد ونفي الشرك من كل طريق . 

الثاني : أن قصد القبور عندها ورجاء الإجابة هناك أمر لم يشرعه 
الله ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين ولا أئمة المسلمين 
ولا ذكره أحد من العلماء ولا الصالحين المتقدمين» بل أكثر ما ينقل 
ذلك عن بعض المتأخرين» وأصحاب رسول الله يِ قد أجدبوا مرات 
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ودهمتهم نوائب غير ذلك كيوم الحرة وأشباههاء فهل جاءوا فاستسقوا 
أو استغاثوا عند قبر النبي يَلكَهُ؟ بل عدلوا إلى الاستسقاء بدعاء الأحياء 
فرضي الله عنهم وأرضاهم . 

قال ابن القيم - رحمه الله -: ورأيت لأبي الوفاء بن عقيل في ذلك 
فصلا حسناً فذكرته بلفظه قال: لا اضعمت. التكالين. عل: الخال 
والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم 
فسيلت عليهم إذ ل يدخلوا بيبا حت امر غيرهم قالل: : وهم عندي كفار 
هذه الأوضاع. مثل: تعظيم القبور وإكرامها بما نبى عنه الشارع من 
إيقاد النيران» وتقبيلهاء وتخليقها وخطاب الموتى للحوائجح» وكتب 
الرقاع فيها: يا مولاي افعل لي كذا وكذاء وأخذ تربتها تبركاً» وإفاضة 
الطبب على القبور وشد الرحال إليهاء وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء 
بمن عبد اللات والعزى. انتهى المقصود منه. وقال شيخ الإسلام : 
وقد سئل عن رجلين تنازعا فقال أحدهما: لابد لنا من واسطة بيننا وبين 
الله فإنا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك”2© . 

فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: إن أراد بذلك أنه لابد من واسطة 
تبلغنا أمر الله فهذا حق فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما 
يأمر به وما ينهى عنه إلا بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده 
بهذا يا أجع عليه أجل الملل من المسلمين واليهود والنصارى فإنهم 

يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده و هم الرسل الذين بلغوا عن ال 


)001 خطاب الموتى للحوائج لا شك أنه شرك أكبر وكفر مخرج من الملة» أما إيقاد النار وتقبيل 
القبور وتخليقهاء وأخذ تربتها تبركاً» وإفاضة الطيب على القبور» وشد الرحال إليهاء وإلقاء 
الحزم على الشجر فلا يكفر صاحبها بل هذه بدع وكبائر إلا إذا قصد بذلك عبادة غير الله 
فتكون شركاً. 
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أوامره ونواهيه قال الله تعالى: « أَلَّهُ يَصنى يرب الَْلهِكةٍ رسلا 
وصري ألنَاينَ 4 ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل» 
وإن أراد بالواسطة أنه لابد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله في 
طلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكونوا واسطة في رزق العباد ونصرهم 
وهداهم. يسألونه ذلك ويرجعون إليه فيه» فهذا من أعظم الشرك الذي 
كفر الله بة المشركين. عي اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء ليون 
بهم المنافع ودفع المضارء فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم 
ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم 
غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكربات وسد الفاقات فهو 
كافر بإجماع المسلمين. إلى أن قال: فمن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه 
كالحجاب الذين يكونون بين الملك وبين رعيته بحيث يكونون هم 
يرفعون إلى الله حوائج خلقه. وأن الله إنما بهدي عباده ويرزقهم 
وينصرهم بتوسطهم بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله كما أن 
الوسائط يسألون الملوك حوائج الناس لقربهم منهم والناس يسألونهم 
أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملوك», أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع 
لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب» فمن 
أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل» وهؤلاء المشبهون شبهوا الخالق بالمخلوق وجعلوا لله أنداداً 
وفي القران من الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوى» فإن هذا دين 
المشركين عباد الآوئان كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين وأنها 
وسائل يتقربون ما إلى الله» انتهى ملخصاً. وقد حدثني جماعة كثير 
مرضيون حجوا في السنة الأولى من القرن الرابع عشر أنهم سمعوا 
خطيب الحرم الشريف يقول في خطبته : من لم يجعل بينه وبين الله وسائط 
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فليس على صراط مستقيه”" » وهذه حقيقة ما قرره أحمد دحلان فحسبنا 
الله ونعم الوكيل . 

قال شيخ الإسلام أيضاً في «الرسالة السنية» لما ذكر حديث 
الخوارج قال: فإذا كان في زمن النبي يك من قد مرق من الإسلام مع 
عبادته العظيمة فليعلم المنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان قد يمرق 
أيضاً وذلك بأمور منها: الغلو الذي ذمه الله كالغلو في بعض المشايخ 
كالشيخ عديء بل الغلو في علي بن أبي طالب» بل الغلو في المسيح: 
فكل من غلا في نبي أو رجل أو صالح وجعل فيه نوعاً من الإلهية مثل 
أن يدعوه من دون الله أي يقول: يا سيدي فلان أغثني» أو أجبرني» 
أو توكلت عليك»؛: أو أنا ى.حسيك» :فكل هذا شرك وضلال ستناب 
صاحبه فإن تاب وإلا قتل» فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد 
وحده ولا يجعل معه إله آخرء والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى مثل 
الملاتكة وعزير والمسيح والصالحين أو صورهم ما كانوا يقولون أنها 
تخلق وترزق وإنما كانوا يدعونهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فبعث 
الله الرسل تنهى أن يُدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء 
استغاثة . انتهى. قال شيخنا عبدالله بن عبدال رحمن أبابطين: ونصوص 
القرآن كثيرة مصرحة بأن المشركين في الشدائد ينسون آلهتهم من الملائكة 
واليقر وغيرهمٍ وخلضوت النضاء لله وده كما قال. تعال + << قل 
رك إن أتَدَي عذات أل اد أتَنَكُهُ ألما 0 2 0 إن كس 
مندوت © بل إيهتدعْونَ كت مَاتَدَُود نه نوكنسو ماه 0 
وقال: « تلات الإفك لش معنا ليده أ 29 ا كَمَفْنَاعَدَهُ 
)١(‏ كان ذلك وقت العثمانين الخرافيين وأتباعهم الغاوين؛ أما الآن فإن خطباء الحرم الشريف 
يدعون إلى عبادة الله وحده بدون واسطة أو شريك والحمد لله رب العالمين. 
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حب تيبي الت 0 
مُرَوُ مَدَّ حكن لَرَيَدَعْنَآ إِك صر تسم 4 الآيات . وقال: #83 وَإذًا مَسَّ 
الاضسن مي دعا َي مُنيًا لَه # الآية.. .والآيات في هذا المعنى كثيرة 
معلومة والله سبحانه رضي إخلاصهم في هذه الأحوال ومقتضى قول 
هذا المفتري أن الله سبحانه أمر بالطلب من الآموات وغيرهم وأن الله 
يحبه ويرضاه وأن يكون عدم إخلاص هؤلاء المشركين في الشدائد 
أصوب وأن الأولى مهم الاستمرار على الطلب من الملائكة والمسيح 
وعزير وغيرهم لأن ذلك من الوسيلة الى أمرهم الله يها في زعم هذا 
الضال . انتهى 

ثم قال دحلان: وأما كلام هؤلاء المانعين من التوسل والاستغاثة 
بالأموات دون الأحياء فإن كلامهم يفيد أنهم يعتقدون أن الحي يقدر 
على بعض الأشياء دون الميت فكأنهم يعتقدون أن العبد يخلق أفعال 
نفسه فهو مذهب باطل فهم الذين دخل الشرك في أفعالهم» انتهى . 

فيقال أولاً: إن من المعلوم أن ذا الفطرة السليمة وإن كان جاهلًا 
يفرق بين الطلب من الحى الحاضر مما في يده أو دعائه له» وبين الطلب 
من الميت والغائبء ولا يسوي بين الحي والميت إلا من اجتالته 
الشياطين عن الفطرة التي فطره الله عليهاء أو إنسان أعماه الهوى 
والتقليد وتربي على ما تربي عليه وألفه من التنديد وقد قال الله تعالى : 
# وما يسيوى الْحماء ولا لمت » معنى ذلك أنه لا يستوي المؤمن والكافر 
كما لا يستوي الحي والميت» شبه المسلم بالحي والكافر بالميت والمشبه به 
الحي والميت» فلما كان معلوماً عند المخاطبين أن الحي والميت لا 
يستويان يقول سبحانه: وكذلك المؤمن والكافر فمن سوى بين الحي 
والميت بقوله يطلب من الميت ما يطلب من الحي فقد سوى بين ما فرق 
لله والناس بينهماء حتى المجانين يفرقون بين الحي والميت فلو قصد 
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مجنون بيت إنسان ليطعمه فوجده ميتاً وأهله عنده لعدل إلى الطلب من 
أهله الأحياء الحاضرين عنده ولم يلتفت إلى الميت. وهذا الضال لم يكفه 
ما شبه به المشبهون قبله حتى قال إن هؤلاء المانعين من التوسل فإنهم 
يعتقدون أن العبد يخلق أفعال نفسه فهو مذهب باطل وهم الذين دخل 
القاك في أفعالهم وهذا نتيجة اعتقاده لمذهب القدرية المجبرة القائلين أن 
العبد مجبور لا فعل له فانظر إلى بلادة هذا الضال وجهله وفساد تصوره 
وعقله حيث يقول إنهم يعتقدون أن العبد يخلق أفعال نفسه وهم الذين 
دخل الشرك في أفعالهم. وقد عرفناك فيما تقدم أن إثبات المخلوقات 
أسباباً لا تقدح في توحيد الربوبية ولا تمنع أن يكون الله خالق كل شيء 
ولا توجب أن يدعى المخلوق دعاء عبادة واستغاثة أو استعانة فيما لا 
يقدر عليه إلا الله لكنه سبحانه وبحمده جعل لهم دخلا واختياراً في 
الأفعال فيثابون ويعاقبون بذلك ولذلك نسب الظلم وغيره من أفعال 
العباد إليهم» وأماطلب الأشياء من الحي الحاضر الذي تحت 0 
بإقدار لله رو كر ولا يمنع منه قال تعالى: ## فَاسِتَعمهُ 
ألَرِى ى من سُبعَيةه صّ َلَذِى من عَدَوْو © , وقال #وَإِن أستتصروة مق 
ألدنِ فَمَكِنِحكْمْ ألنَصْرٌ 4 . وقال تعلى : #وَتَسَاونوا عل أَلْرِ وَالنَقَوَىْ و 
عاونا عنَ وي والمدوان > . وقال الصحابة : قوموا بنا نستغيث 
برسول الله كَِْة من هذا المنافق" » وقد استعار النبي كله أدرعاً من 
صفوان بن أمية وهو مشركء واستعان في بعض غزواته بأناس من 
المشتر كين ومازال المسلمون يستقضون حوائجهم من المسلم 
والذمي والبر والفاجرء فمن قال إن هذا قد دخل في الشرك فاعله 
كهذا المضل فقد ضل في عقله ودينه؛ ونصوص القرآن كثيرة في 


200 تقدم 
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إبطال" من سوى بين الحي والميت في استقضاء الحوائج التي أقدر الله 
بعض الأحياء عليها والله سبحانه جعل أهل الدنيا فيها وخولهم ما 
ملكهم فيها ولا يتم أمرهم إلا بمعونة بعضهم بعضاً ولم يحجر عليهم 
سبحانه التعاون والتناصر فيما لا يسخطهء والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه يوضح ذلك أن دعاء الإنسان المسلمين واستغفاره 
لهم وقضاء حوائجهم ومعاونتهم عليها من الأعمال الصالحة المرغب 
فيها فلو كان هذا يحصل من المبت لم يكن عمله قد انقطع وقد ثبت في 
صحيح مسلم عن النبي يَلِِ أنه قال: «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا 
من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده» أو ولد صالح يدعو 
له" . فدل على أن هذه الأشياء التى يطلبها المشركون من الأموات من 
قضاء حوائجهم والدعاء لهم ونحو ذلك التي هي أعمال صالحة من 
الحي قد استحال وجودها من الميت فطلبها منه طلب مستحيل لعجزه 
حمسا قلا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضِدًا ولا حياة ولا نشورا 
والذي يطلبها منه داخل تحت قوله تعالى : #وَمَنْ أصَلٌّ مسن يَدَعُوا من دون 
نَم لَاَيِِبُ لَه ِل يوم الْعِسلمَة وَهْمٌ عن عابو عَلُِِوْنَ 4 . ا وَلَا تدع من 
دون أنه مَا لا يتمَعُكَ ولا يضر . والنبي كلهِ فرق بين الحي والميت في 
الحديث المتقدم آنفاً كما فرق الله بينهما في مثل قوله: # وَمَا وى الما 


لا آلأموَت © وجميع العقلاء بل المجانين كما قدمنا يفرقون بين الحي 
والبيك6 خالميت لا مسحب لذاعة ولا يسمع دعاءه ولو فرض سماعه 
فهو عاجز لا ينمع من دعاه كداعي الحمادات» قال الله تعالى : 

ل سس الم هر الى يجن سير مج عي اوه ل 
« وألْذت دعوت من دونهء ما يملكورت هن فَطمِيرٍ 0 إن تدعوهم لا 


مر عم 6ه ل 


)١(‏ لعله سقط : (دعوى). 
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ممعوا 5260 وو مشرا ما أنتقانا ل 4 فالمتصف بعدم سماع الدعاء 
وعدم الاستجابة أو المتصف بأحدهما ممتنع دعاءه شرعاً وعقلا تتناوله 
هذه الآية ونحوها من آي القرآن» وقد عرفناك فيما تقدم أن لفظة الذين 
لا تستعمل عند البيانيين إلا لمن يعقل وهذا بحمد الله واضح إلا لمن 
جعل الله في آذانه وقراً عن فهم كتابه وهو عليه عمى . فلا حيلة فيه. 
اللهم اونا اللن عا وارزقنا اتباعه.ء وأرنا الباطل باطلا وارزقنا 
اجتنابه» ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل . 

وأما قول هذا الضال: إن هؤلاء الذين منعوا التوسل والاستغاثة 
بالأموات أنهم فارقوا الجماعة والسواد الأعظم قد تجاوزوا الحد وكفروا 
أكثر الأمة واستحلوا دماءهم وأموالهم انتهى . 

فأقول : ااا رضن اكاب والعر فرك 
النبي وَل أخير أن الإسلام : «بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ)© . 
وقوله: : اسيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من 
القرآن إلا رسمه)”" . وقوله يَكِنْهِ: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة. وستفترق هذه الآمة 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» ” . وقد ذكر سبحانه 
في كتابه قوله : 5 مآ اك ألتاس وَل حر ضَت بِمُؤّمِنِينَ # . وقال: 
« ود ع ا ىِف الا مشأ ع صيل أ 4. وقال: 
ل وَليكنّ أكْرٌ الاين لا كمون 4. «وَلكنَ أحَدَرَهُمَ يجْهَُونَ 4. ولما ذكر 


0 60 

20( أخر جه البيهقي في شعب الإيمان م 1/٠‏ وابن عدي في الكامل 4 عن علي : 
ال سوبي يي ب . وأخرجه المتقى الهندي في كنز العمال 
” ونسبه للحاكم في تاريخه عن ابن عمر . 

(7) أخرجه ابن ماجه (7477) من حديث أنس بن مالك وأحمد )١17774(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان. 
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سبحانه في سورة الشعراء قصص الأنبياء قال في آخر كل قصة : # إِنَّفي 
لِك لك وما كن أكرُم ؤي 4 . فالمستدل بالكثرة على الحق ة قد ضل 
ضلالاً بعيداً. وقال العلامة ابن القيم: واعلم أن الإجماع والحجة 
والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل 
الأرض . قال عمرو بن ميمون: سمعت ابن مسعود يقول: عليكم 
بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وسمعته يقول: سيلٍ عليكم ولاة 
يؤخرون الصلاة عن وقتها فصل الصلاة وحدك وهي الفريضة» ثم 
صل معهم فإنها لك نافلة» قلت: يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثونا 
قال: وما ذاك قلت تأمرون بالجماعة ثم تقولون صل الصلاة وحدك 
قال: يا عمرو بن ميمون لقد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية 
أتدري ما الجماعة؟ قال: لا. قال: جمهور الجماعة الذين فارقوا 
الجماعة» الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك» قال نعيم بن حماد : 
إذا فسدت الجماعة فعليك بما كان عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت 
وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ» وقال بعض الأئمة: وقد ذكر السواد 
الأعظم: أتدري ما السواد الأعظم؟ هو محمد بن أسلم الطوسي 
وأصحابه» ولما وقعت المحنة في زمن الإمام أحمد وحمل الناس الخليفة 
على القول بخلق القرآن» وثبّت الله الإمام أحمد صار هو الجماعة وكان 
الخليفة وأتباعه هم الأكثرون الشاذون فمن جعل السواد الأعظم هم 
الأكثرون فقد خالف المعقول والمنقول وسلك غير سبيل المؤمنين» إذ 
جعل الأكثرين هم الطائفة المنصورة التي لاتزال على الحق وقد قال 


العلامة المحقق أحمد بن إسماعيل - قدس الله سسره ونور ضرنحه دق ا 


كتابه «تطهير الاعتقاد عن الشرك واللالحاد» : اعلم أن هو لاء الملاحدة مر 


يقولون لما كانت هذه الأمور إشراكاً وكفراً كان العلماء المنكرون لها 


0 
' 


ا 
كرب 
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شرذمة قليلين ذليلين والحال إنه أخرج ابن ماجة عن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِهِ: «اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ 
في النار»”" . فأقول معنى هذا الحديث إذا انفرد ملحد زنديق مهواه في 
وات زائع مثل الملاحدة والزنادقة فلا تتبعوهم» وإثما اللازم عليكم 
اتباع السواد الأعظم وأنه إذا اجتهد الفريقان في القرآن اتباعاً واقتداءً 
بالمعاني المنقولة عن الصحابة المتعارفة في وقتهم ويكون غرض كل 
واحدة منهما ابتغاء مرضاة الله وقبول أمره ولم تدخل عليهم الأهواء 
ورسوم الاباء كاجتهاد الصحابة والسلف ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ 
وتكون منهما طائفة كثيرة والأخرى قليلة فاللازم موافقة الكثيرة لأن 
لكثرة الآراء أيضاً دخلا في الإصابة» وليس معناه أن يكون اجتهاد 
الشرذمة القليلة على ذلك النهج المرضي خطأء والكثيرون من أهل 
الأهواء يحرفون القرآن عن معانيه المنقولة المسنونة المتعارفة بين الصحابة 
والسلف ويجرونه إلى أهوائهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة للاستراحة 
وإسقاط التكليف وتوجيه الخطاب عن أنفسهم ويرجحون أغلب 
الأقوال المخالفة للأحبار والرهبان في الاقتداء والاتباع على الآيات 
والسئن كقوله سبحانه: « أَمحَذوأ أحبارَهْم وَرَمكحَهُمٌ أربسأبا يمن 
دون أله © ومع ذلك يكون اللازم على الحزب القليل اتباعهم 
واقتداؤهم فإِن الواحد المجدد لمساع قديمية إبراهيمية وموسوية من 


إفراد التعظيم لرب العالمين والمروج للشرع لمشاغل مرضية عيسوية 


محمد يَلْةٌ على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار». وقال: «حديث غريب). 
وأخرج ابن ماجه (79140) من حديث أنس بن مالك مرفوعاً: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة 


فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم» . 
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ومحمدية من توحيد العبادة والتذلل لفاطر الأرض والسموات وجوده 
مثل الكيمياء وشبيه بالعنقاء كما أخرج الشيخان عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يِل «الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة»"2 . وأيضاً 


وأيضا 
أخرج أبو داود عن أب هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
َكل : إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من بجدد لها 
دينها»”" . وقال سبحانه: # وَكَدَِكَ جَعلنا فى كل و اراز 0 
حكاية عن قولهم: ل وَأَََكَ الأَردلُونَ 4 . (رنا يلك ايلك 
اك الآية. وقال: «( إن مكن اق النبار 5 0-0 
مَأ عون أ مول ألمّاس بالْبنطل و وَنصذو مت عن سييل أندّدٌ #. وقال: 
« و مع لكر من فى الأضٍ جزاوة عن سيل 142 وأخرج 
الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يله : ١لتتبعن‏ سنن 
من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب 
تبعتموهمء قالوا يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن»)” . 
وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكِلْهِ: «لا تقوم 
الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع» . 
قيل: يا رسو ل الله. كفارس والروم؟ قال: «ومن الناس إلا 
أولتك)©» . وأخرج الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله يله : «يأق 
على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر» . وأخرج 


(1) أخرجه البخاري (1017) ومسلم (4150). 

(6) أخرجه أبو داود (140/ا) . 

(6) أخرجه البخاري (7191)» و(71/7/5). ومسلم (5857). 

(5) أخرجه البخاري (31/1/4). 

() أخرجه الترمذي عن أنس )5١87(‏ وقال: «حديث غريب». وأخرجه أحمد )4911١(‏ 
و(81/1) نحوه عن أبي هريرة . 
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الترمذي وابن ماجة عن أبي ثعلبة الخشني في آخر حديثه قال: قال 
رسول الله يَة: «فإن وراءكم أيام الصبر فمن صبر فيهن كقبض على 
الجمر للعامل فيهن أجر خسين رجالا يعملون مثل عمله»”" . أي في غير 
أجر حمسين . وأخرج مسلم حديث : اابدأ الإسلام غريبا أ وسيعود غريباً 
كما بدأ" . وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله كك : 
اليآتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى لو 
كان منهم من يأ أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك» وإن بني 
إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
ملة كلها في النار إلا ملة واحدة». قالوا: من هي يا سول الله؟ قال : 
«ما أنا عليه اليوم وأصحابي)©' : وأخرج ان كم وصححه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عَِلِنْه : لت لكا يوب د 
أله أفواجا * فقال: «يخرجون منه أفواجاً كما دخلوا فيه أفواجاً) © 1 
وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبدالله قال: سمعت رسول الله كله 
يقول: إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً وسيخرجون أفواجاً»© . 
»اأخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن ثوبان قال : قال رسول الله يِه : 
«إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع السيف في أمتي لم يرفع إلى 

يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين 
وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان». ولاتؤال طائفة من أمتي على الحق 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5584؟) وأبو داود (797/4) من حديث أبي ثعلبة مطولاء وقال 
الترمذي: #حديث حسن غريب» . 

(0) تقدم. 

(9) أخرجه الترمذي (75070) وقال: احديث حسن غريب» . 

(4) أخرجه الدارمي (40) عن أبي هريرة وأخرجه أحمد )١4179(‏ عن جابر بن عبدالله . 
() أخرج لهند (14155) عن جابر بوهداه 2 
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ظاهرين لاا يضرهم من خالفهم)”' . فلو كان الغلبة لأصحاب السنة 
واليقين والكثرة لعلماء ء الدين» كيف لا يوجد في مائة منهم واحد محق 
مصيب؟! وكيف يكون بعث المجدد الواحد بعد مضي الدهور ونسل 
القرون وسلف الآباء وخلف الأبناء؟! وكيف يكون أكابر كل قرية 
مجرميها وكافريها وأراذلها محقيها مصيبها؟! وكيف يأكل كثير منهم 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله؟! وكيف يكون الدين 
غريباً مع كثرة أهله المنتسبين؟! وكيف يتوحد الحزب الناجي بين 

الأحزاب العديدة الهالكة مع غلبة العلماء الناجين؟! وكيف 0 
الصابر في دينه كالصابر على الجمر مع كثرة ة الناصرين؟! وكيف يخرج 
الناس من الدين أفواجاً من الأفواج أهل الدين؟! وكيف تلحق قبائل 
من الأمة بالمشركين وتعبد قبائل من الأمة الأوثان؟! وتكون طائفة 
واحدة من بينهم موحدة على الحق مع كون أكثر الطوائف موحدين 
محقين بل هذه سنة من السئن الأولى» فإن علماء هذه الأمة كأنبياء آل 
إسرائيل في تجديد التشريع» وأن أحبار آل إسرائيل كلما بدلوا الشرائع 
الموسوية جاء إليهم رسول شرع شرائع التوراة وكانت أنفسهم لا تمبوى 
ما جاء به فكانوا يستكبرون عليه فقتلوا الأنبياء ظلمآ بغير حق زكريا 
وشعيب ويحيى وغيرهم ما صدقهم إلا القليل» وأيضاً لما جاء إلى أولئك 
الأحبار المسيح ما وافقه إلا الأرذلون وشرذمة قليلون ثم أولئك الأحبار 
والرهبان كلهم كذبوه وبهتوا أمه وهموا بقتله» ثم جاء إليهم محمد يكل 


)١(‏ أخرجه مسلم (0414”) والترمذي )5١080(‏ وأبو داود (114) عن ثوبان دون ”وإذا 
وقع السيف . . إلى الأوثان». وهذا أخرجه الترمذي )5١74(‏ عن ثوبان مرفوعا: «إذا وضع 
السيف في أمتي لم يُرفع عنها إلى يوم القيامة». وقال: «حديث حسن صحيح». وأما قوله: 
دلا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان. .» فأخرجه 
الترمذي )١5١545(‏ وقال: الحديث حسن صحيح؟ . 
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فما صدق من جموع أولئك الأحبار وألوف أولئك الرهبان إلا القليلون 
كعبدالله بن سلام وأضرابه» وكذا من القسيسين ما صدقه ولا معشارهم 
فهل كان اعتبار لقولهم لو كان لمحمد وعيسى صدق في رسالتهما 
لصدقتهما أكثر الأحبار والرهبان» فعلم أن الاعتبار للمحق ولو كان 
واحداً لا لكثرة الأباطيل وأهليهاء وأيضاً هل كان على نفر الحواريين 
وعبدالله بن سلام وأضرابه اتباع السواد الأعظم من الأحبار والرهبان 
في تكذيب عيسى ومحمد لمجرد كثرتهم» وأيضاً هل يلزم على قول هؤلاء 
الملاحدة الفرقة الواحدة الناجية المستثناة من الطرائق الثلاث والسبعين 
الهالكة اتباع تلك الطوائف لمجرد كثرتهم وكونهم سواداً أعظم ومع 
قطع النظر عن اتباع القران والسنة والابتداع فيهماء فالرزية كل الرزية 
هذه أنه أول ما يوجد الموحدون الراغبون إلى توحيد الله الصادعون 
بالحق التاركون لدنياهم ابتغاء مرضاة الله مولاهم فإذا بعثهم الله شرذمة 
قليلين تجديداً لحجته عليهم ليهلك من هلك عن بينة» ويحيي من حي 
عن بينة فيقول المشركون: الفرقة الهالكة كثيرة ثنتان وسبعون فرقةع 
وأنتم فرقة واحدة فاتبعوا السواد الأعظم الأظلم في الإشراك في عبادة 
من دون الله وإلا فخلعتم ربقة الإسلام من أعناقكم! وما يعلمون أنا 
خلعنا ربقة الأوثان من أعناقنا وكفرنا بعبادة الطواغيت إيمائاً بتوحيد 
ربنا تعالى جده» سبحان من طبع على قلوب أعدائه قال سبحانه : 
«وَلتَكن مَك أُمَدُ يدَعُونَ إِلَ اخَير 4 الآية. وأخرج الترمذي عن 
معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله كَل : «لا تزال طائفة من 
أمتي منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة»”" . وقال: 
حسن صحيح . قال أبن المديني : هم أصحاب الحديث . وأخرج 


. أخرجه الترمذي (4١١5؟) وقال: احديث حسن صحيح؟‎ )١( 
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الشيخان عن معاوية قال: سمعت رسول الله جَكْهِ يقول: ”لا يزال من 
أمتي أمة قائمة بمر الله لا يضرهم من خلذلهم ولا من خالفهم حنى يأ 
أمر الله وهم على ذلك)2 , وأخرج أبو داود عن عمران بن حصين 
قال: قال رسول الله عله : دلا تزال طائفة ئفة من أمتى على الحق ظاهرين 
على من ناوأهم حتى يقاتل آخر هم المسيح الدجال»”" . وأخرج الحاكم 
عن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَلِة: «لا تزال طائفة من 
أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة»” . انتهى . 

أيظن مسلم أن هذه الأحاديث الثابتة الصحيحة المصرحة 
باستقامة طائفة من الأمة على الحق أنهم الأكثرون بل هم الأقلون إلا من 
طبع الله على قلبه. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين» فإذا تقرر عندك ما 
أورده هؤلاء الآئمة الأعلام من الأحاديث الصحيحة والآثار الصريحة 
من أن الجماعة والسواد الأعظم هم أهل الحق الذين استقامواعلى ما 
عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان عرفت غربة الدين» ولم تلتفت 
إلى كثرة الهالكين؛ والميزان العدل هو الكتاب والسنة وعليهما تعرض 
أقوال الناس وأعمالهم فما شهدا له بالصحة فهو الحق وماذا بعد الحق 
إلا الضلال» وإمام الدعوة النجدية ‏ رحمه الله - وأتباعه متحققون أن في 
أمصار المسلمين من هو مستقيم على ما بعث الله به المرسلين من إخلاص 
العبادة والدعوة لرب العالمين في كل أوب وصوبء, شرقاً وغرباً ويمناً 


.)7658( أخرجه البخاري (19) و(7759؟) و(59405) ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (70١؟)‏ وأحمد )١9١59(‏ و(1910/7), 

(؟) أخرجه الحاكم 559/5 و0650 وصححه في الموضع الأول ووافقه الذهبي. وفيه 
الربيع بن سليمان العدوي غير معروف. وصححه في الموضع الثاني بإسناد آخر على شرط 
مسلم . وقال الذهبي : على شرط البخاري ومسلم . 
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وشامآ» وينكرون هذه الأمور الشركية والأفعال البدعية» وتصانيفهم 
بذلك طافحة لكن ليس لهم قدرة على إزالة تلك المنكرات وتغييرها لأن 

وأما ما ادعاه عليه أعداؤه المعاصرون له أنه يكفر بالعموم أو 
يكفر بالذنوب أو يقاتل من لا يستحق القتال أو يستحل دمه وماله. 

فالجواب: أن نقول سبحانك هذا بهتان عظيمء بل هو وأتباعه 
بحمد الله لا يجترؤن على تكفير المعين ولو وجد في قوله أو شعره كفراً 
حتى يتيقن أنه مات معتقداً ما قاله من الكفر ولعل له عذراً سائغاً ولا 
يسبون الأموات لأهم أفضوا إلى ما عملواء ورسائل الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب كثيرة تير فيهن تا نسسببه إليه أعداؤه وأن مذهبه مذهب 
السلف الصالح المستند إلى كتاب الله وسنة نبيه» لا يكفر إلا من دعاه إلى 
إفراد الله بالعبادة فأبى وعاند واستكبر ولا يقاتل إلا من دعاه إلى التزام 
شرائع الإسلام فأبى عن الالتزام فيعامل من لم يلتزم شرائع الإسلام بما 
عاملهم به الصديق رضى الله عنه إذ قال: «لأقاتلن من فدّق بين الصلاة 
والزكاة»”" . ووافقه على ذلك الصحابة أجمعون. وقد أربى هذا 
القبوري المفتري الضال على ما نسبه إلى إمام الدعوة أعداؤه المعاصرون 
له بضلالات وخزعبلات نسبها إليه وترهات وجهالات افتراها عليه 
عامله الله بما يستحقه من العقوبة على افترائها في الدنيا والاخرة 
وسأذكر إن شاءالله تعالى في آخر الرسالة طرفاً من سيرته وما ابتلي به أهل 
زمانه من الكفر العظيم والشرك الوخيم . 

وأما أحمد دحلان فهو يقول في رسالته: أنه لا سبيل إلى تكفير 
أحد من المؤمنين يعتقدون أن الله منفرد بذاته وصفاته وأفعاله» وأما 


.)19( و(51517) و(51/51) ومسلم‎ )١1717( أخرجه البخاري‎ )١( 
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06 
توحيد العبادة فلا إشراك فيه! فعلى قوله أن من اعتقد عدم مشاركة 
الباري فيما يختص به كاليهود والصابئين وعبدة الأوثان ‏ وكذا كل 
من أتى بما يخرجه عن الإسلام» كالاستهزاء بالله أو بآياته أو برسله» أو 
جحد الصلاة أو غيرها من الشرائع» فعلى معتقده أنه لا سبيل إلى تكفير 
من تقدم ذكره لأنهم يعتقدون انفراد الله بجميع ما يختص به! وكأن هذا 
القبوري لم ينظر في كتب اتباع الأئمة الأربعة فأقاويلهم في تكفير من أنى 
مكفراً بعد إسلامه كثيرة جدًّا وأوسعهم في التكفير الحنفية رحمهم الله 
تعالى» وبعض الحنابلة بلغها إلى أربعمائة مكفر» والمالكية والشافعية 
لهم فيها مباحث طويلة وتعليلات جزيلة» وأسلوب أهل كل مذهب أن 
يجعلوا بابآ مستقلا يسمونه (باب الردة» أو (باب حكم المرتد)؛ 
ويفسرونه بأنه المسلم الذي يكفر بعد إسلامه شكا أو نطقاً أو اعتقاداً أو 
فعلاء ثم يوردون المكفرات ويطيلون فيها المقالات» وهذا القبوري 
عمى عن ذلك كله وقد نقض هذا الملحد أصله لما افترى وانختلق 
الخزعبلات والكذب على إمام الدعوة أنه يقول للمرأة إذا أرادت أن 
تسلمء احلقي رأسك؟ فقالت له امرأة أمرها بذلك يجب عليك يا شيخ 
أن تأمر بحلق لحى الرجال إذا أسلموا فبهت الذي كفر! وقد كمّر هذا 
الضال من اعتقد انفراد الرب بذاته وصفاته وأفعاله ومن دعا إلى ما دعا 
إليه النبي كَكْهِ من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين» 
فأعجبوا لضلال هذا المفتري وحماقته أمها السامعون لعلكم ترحمون. 
ولعنة الله على الكاذبين . 
وأما قول القبوري دحلان أن حجة المانعين من التوسل أنه لا 
يطلب إلا من الله قصدهم لثلا تحصل المساواة بين الله تعالى وخلقه 
بحسب الظاهرء فلو قال أن ذلك خلاف الأدب وأجازوا التوسل 
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وشرطوا فيه أن يكون بالأدب والاحتراز من الألفاظ الموهمة لكان له 
وجه. 

أقول وقد كفانا الشيخ العالم العلامة المحقق المدقق خلف السلف 
وقدوة الخلف حسين بن مهدي النعمي الصنعاني ‏ قدس الله روحه 
ونور ضريحه - الجواب عن هذه المسألة لما أفتى علماء الحرم الشريف في 
جواز التوسل بقولهم بل قصارى أمرهم التوسل إلى الله تعالى في قضاء 
الحوائج بالأقربين إلى الله في إجابة الدعاء وقضاء الحوائج بأهل الخير» 
وقد ثبت أن عمر كان يستسقي يتوسل بالعباس عم النبي كَل 
فيسقون" » ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فصار ذلك إجماعاً غايته أن 
العوام قد تقع منهم عبارات موهمة لعدم إحسانهم العبارة اللائقة مع 
كونهم مركوزاً في طبائعهم أن المؤثر في الأمور كلها خيرها وشرها هو الله 
تعالى» والعلم بالعبارة علم زائد على العلم بأصل المعنى» ومثل ذلك لا 
تؤاخذ به العامة بمنزلة اللغو في اليمين فأحببت إيراد جوابه هنا وقد 
تركت كثيراً منه لينظر الموحد ما عليه أكثر سكان البسيطة من إشراكهم 
أهل الأجداث المقبورين في عبادة رب العالمين» فيزداد لله شكراً وليعلم 
كذب الشيخ أحمد دحلان وضلاله إذ قرر في رسالته أن أهل الحق هم 
الأكثرون فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

قال الشيخ حسين: أقول في هذا الكلام وهو ذكر التوسل 
بالأقربين إلى الله تعالى في قضاء الحوائج وما ترتب عليه أو نشأ منه غائلة 
الضرر المتلف ومن عقل الإيمان بالله وتوحيده لا يلتبس عليه الحال ولا 
تشتبه عليه شمس الضحى بحالك الليالي حتى يتوهم أن تلزيق هذا 


)0( تقدم . 
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يروج في الملة المبرأة عن السفه ونصرة الباطل أغرب من اعوجاجه وميله 
وأعجب من ولوج العوام في ظلمة ليله وكاد أن ينسينا هذا الكلام ما كنا 
بصدده أولاً من تقرير منع وضع القباب والمشاهد والبناء على القبور 
وشبه ذلك فإنه أربى على ذلك لما كان خروجاً عنه إلى نباية مطامح نظر 
العدو ومرامي قصده.ء ولما كان الثاني نتيجة الأول ومرمى غرض إبليس 
من الدلالة على من خفي عليه الأمر من الرضا بالأول إلى الرضا بالثاني: 
ومن يتكلم بمثل هذا الأمر لا يدري ما فشا في العامة ومن امتاز عنهم 
بالاسم فقط وما صار هجيراهم عند الأموات ومصارع الرفات من 
دعائهم والاستغاثة بهم والعكوف حول أجدائهم ورفع الأصوات 
بالجؤار وإظهار الفاقة والاضطرار واللجأ في ظلمات البحر والتطام 
أمواجه الكبارء والسفر نحوها بالأزواج والأطفال والله قد علم ما في 
طي ذلك كله من قبيح الأفعال والخلائق ق وارتكاب ما نهى الله تعالى عنه 
وإهمال حقوق ذي العزة والجلال» والالتجاء المحقق إلى سكان المقابر في 
فتح أرحام العقام وتزويج الأرامل والأيامى من الأنام» واستنزال 
السحائب والأمطار واستماحة المأرب والأوطار ودفع المحاذير من 
المكاره والشدائد والإناخة بأبوابها لنيل ما يرام من الحوائج والمقاصدء 
وبالجملة فأي مطلب أو مهرب ترى هنالك ربع المشتهد مأهو لا وقد 
قطعت إليه المهامه وعوراً سيول" والنداء 7 أن يمنح أو: يريح 
والتأدب والخضوع والتوقير والرغبة ومشاعر الرهبة ويلضاف إلى ذلك 
خصوصاً في الزيارات نحر الأنعام وترك الصلاة وصنوف المناهي 
وأنواع المعاصي للمليك العلام: وكثيروت - لا طمع في حصرهم 
ولعلهم العموم إلا من شاء الله إن ثلد روج اجيم إوطال عرض آ 
مريضهم أو أصابت امرأة منهم تاقة النكاح أو قحطت الأرض أو 
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دمتهم نازلة من عدو أو جراد أو غيرهما أو راموا لأمر أعيا تحصيله 
فالول في ذلك نصب العين» وإذا جرى المقدور بنفع أو دفع أو حصول 
مكروه كان ثمرة الاستغاثة والإنابة إليه في الأولين ودليل ضعيف 
الاعتقاد أو اختلال شرط من المنيب أو نحوهما في الثالث”© فصار مدار 
التصرف والحصول له خاصة أو مع الله في شيء دون شيء» وحاصله أن 
اليد الطولى في الملك والملكوت كما سيأتٍ تحقيق هذا وشرح وقوعه في 
أفعال من عليها وذكر ألفاظهم مبينة مفصلة مصرحة بما حكيناه عنهم 
وأنهم قد ذهبوا هذا المذهب المشروح آنفاً في سكان التراب وأنزلوهم 
هذه المنزلة المحكية . 
وقد سردنا بعضه للبيان ولئلا يتمكن الخصم من جحود أو يقدر 
على مدافعة وليعرف كل سامع لما نمليه أن القائل بأن العوام قد يقع 
منهم عبارات موهمة وقصارى أمرهم التوسل إما غالط وإما خالط أو 
جاهل للدين» وإلا فما بعد هذا فإن العامة في كثير من حالاتهم وتقلبهم 
قد أبدلوا معالم الشرع بسواها في هذه الجهة فجعلوا الذهاب إلى قبة 
الشيخ والتضرع له والإلحاح عليه عوضاً عن الخروج إلى ظاهر البلد 
للاستسقاء والإنابة إلى الله في كشف تلك النازلة أو باباً مثل الخروج عند 
بعضهم» وأما بعض فلا يعرف لهذا المقام وظيفة سوى عتبات المشائخ » 
هذا مثال وسلكوا هذا المسلك في مريض أعيا دواءه وذليل قهره أعداؤه 
وذي سفينة عصفت عليه الرياح» وتجارة امتندت أمال قاصدها إلى نيل 
الأرباح فيقول أحدهم: التمس بركة الشيخ وكرامته فأنزل بهذا البلد 
وبعد ذلك حصلت لنا من الشيخ كرامة أو ما قبلنا أو شبه ذلك فهذا 
مجرد توسل وسنبطله أيضاً إن شاءالله تعالى وعبادة موهمة أم إشراك بذي 


000 الأول والثاني هما الدفع والنفع» والثان حصول المكروه. 
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التصرف في الملك والملكوت لأنه إنما بقي له تعالى الإمكان دون أن هذا 
الأثر اختص به عن أن يكون للشيخ دخل فيه بأي وجه لا يتأهل له 
وتأهيله بلا برهان من لغو الشيطان وافتانه بلا شك عند أهل الإسلام» 
ونية الوساطة على فرضها سنبين ما فيها وإلا فهي لا تخالها تكون 
وخاطرة بالبال في حالاتهم تلك بحيث إن جماهير العامة لا يحصون في 
أقاليم واسعة وأقطار متباعدة ونواحي متباينة لما كانوا نشأوا لا يعرفون 
91 ما وجدوا عليه من قيلهم من هذه العقائد والمفاسد فتجدهم إذاشكا 
أحدهم على الآخر نازلة نزلت فلعله لا يخطر له في باله الأهل قد ذهبت 
إلى الولي وقد يضرب له الأمثال بأن فلاناً كان من أمره كذاء وفلان كان 
من أمره كذا حتى أنسوا بهذا الباب أكثر ما يصف الواصف وبقدر 
أنسهم به نسوا ما رسمه لهم المؤدب الحكيم اناصح حيار ه بالمرة 
فانطمست لديهم معالمه» وبعضهم قد يعرف شيئاً من ذلك لكنه يؤثر 
عليه ما ذكر إما لعدم وثوقه بذلك وإما لغلبة انفعال نفسه لخاطر السوء 
وإما لسلطان العادات» وبعضهم وهو خيرهم يجعل البابين محلا صا حاً 
مدخلا للدفع والنفع حتى أنا شاهدنا ما لا يحصى قدره الآن إذا سقطت 
دابة أحدهم أو عثر هو أو بغته حادث من هذا القبيل نادى ببديبة الحمس 
يا هادياه» يا ابن علون» يا جيلاني» فما من مسلم عرف معنى الويمان 
بالله حم وتوحيده وأنس بطرائق هذا الدين الحنيفي قبل استيلاء 
الأحدوثات يرى شيئاً من هذا حسنا بل جائزاً بل معصية لا تدافع 
التوحيد فضلا عن أن يوصل كونه باب من الدين» والدين بحمد الله 
واضح المناهج بين المدارج لا يحتمل أوهام من زل» أفيقول ذو عقل 
سليم إن ما حكيناه مجرد توسل وعبارة موهمة بمنزلة اللغو في اليمين إلا 
من لا يفهم ولا يدري! ومن عجيب ما أنته العامة من طرائق هذا الباب 
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وغرائبه الفاحشة التى زعم ذلك القائل أنها جرد توسل وعبارة موهمة ما 
شاهدناه بالمعاينة في راية مشهد من المشاهد هذه راية البحر التيار 
فلان بن فلان به أستغيث» أو أستجير وبه أعوذ من النار وإلى هذا 
اللفظ زيادة تركتها لأني لا أستثبتها الآن» وهي من هذا النمط 
المستطرف» ومن عجيب طرائفهم في هذا الباب قول بعضهم من قصيدة 
وهي شيء يقشعر منه الجلد وإنما حكيناه لما زعم القائل أنها عبارة موهمة 
بمنزلة اللغة في اليمين : 


يا سيدي يا صفي الدين يا سند يا عمدتي بل ويا ذخري ومفتخري 
أنت الملاذ لما أخشى ضرورته وأنت لي ملجا من حادث اتدهر 
أمدني بمواد اللطف منك وكن لي الكفيل بكشف الضر ونيل الظفر 
وامشن على بتوفيق وعافية وخير خاتمة مهما انقتضى عمري 
وككف عنا أكف الظالمين إذا امندت بسوء وأمر مولم نكري 
فإني عبدك الراجي بودك ما أملئته يا صفي السادة الغرر 


وقد مددت بيد الرجوى على ثقة مني لنيل الذي أملث من وطر 

انتهى المراد نقله منها فلا ندري أي معنى اختص به الخالق 
سبحانه بعد هذه المنزلة من كيفية مطلب أو تحصيل مأرب وماذا أبقى 
هذا المتكلم الخبيث لخالقه من الأمرء فإن كان هذا وما يعطى شيئاً منه 
عبارة موهمة بمنزلة لغو اليمين فعل السفسطة السلام» فإن المشركين 
أهل الأوثان ما يؤهلون كل ما عبدوه من دون الله لشيء من هذا ولا لما 
هو أقل منه كما سنشرح لك حالهم» ومن غرائب العامة في هذا الباب 
ما حدثنا به الثقات الأثبات عن حي من الأعراب حضرت أحدهم 
الوفاة فقيل له: قل لا إله إلا الله فقال: أين الله؟! قل يا عمراه! كذا 
حدث أولئك سيد ذلك الحي بمجمع من أهل المحل على وجه اليقين 
المشهود عندهم» ومن ذلك أن حيًّا من أهل البوادي إذا أرسلوا أنعامهم 
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اذه 
للمرعى قالوا: في حفظك يا فلان» يعنون ساكن مشهدهمء وأنهم إذا 
أردوا العزم إلى جهة استأذنوه والعمل في الجواب على قيم المشهد حتى 
أنه اشتد المرض برجل من العامة فعزم إلى الولي يستجير به من اموت 
فمات هنالك» نسأل الله العافية . 

ومنهم من يخاطب الولي بزعمه فيقول: يا خالق المولودين 
ودي" تخلقه مطهوراء ومنهم أقوام يخاطبون مقبوراً من مسافة أربعة 
برد وينادونه يسألونه المطرء وكثير لا يدخلون تحت حد الإحصاء إذا 
كان الحلف بالله تعالى فربما أقدم عليه الحالف حتى إذا كان بصاحب 
القبر أو حوله فلا يتجاسر قط إن كانت يميئاً فاجرة» وقد لا يرضى 
المحلوف له إلا بذلك دون الرسم الشرعي ويعتقد أنه إن أقدم احالف 
فإما بارا أو بادره الولي بالعقوبة» وهذا باب عمت به البلوى وأصاب 
شواظه كثيراً من العامة لا يرضى من خصمة مثلا إلا باليمين على الشيخ 
أو بهء وساعدهم في ذلك بعض الذين انتصبوا للحكومة بين العباد 
وللجهل بما يلزم الذمة. وكانت منهم تلك المساعدة ووقع في الحضر 
من جهالة العامة لما أخمى صورة تقرير ممن يظئونه أخا علم فيقول ذلك 
الحاكم: لا بأس أجب إلى الحلف على قبر الشيخ» فإن رجع عن 
الإصرار على اليمين ظن الحاكم أن قد أتى على الوجه الأحمد الذي به 
يخرج الحق تمن هو عليه» وما علم ما تضمنه مقامه هذا من تبديل حكم 
الله تعالى إذ حكمه الذي لا يلتبس مطلق اليمين إلا ما صح فيه تغليظ 
بزمان أو مكان مثلا إن كان في شخصه وشخص دليله بحيث إن الإجابة 
إلى تغليظ لم يرد به شرع صحيح والإلزام به بلا وجه بين واعتبار هذه 
الجهة قول على الله تعالى بما لا يصفه اللسان» وتشنيع في الدين لم يأذن 
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به الله تعالى» وتقرير لهذه الشناعة في قلوب العامة» وقد بعثت الرسل 
بقلع أظفارها وإيثار لغير الله تعالى عليه والمخوف مما سواه دونه وهدم 
الوقوف على مطلق رسم ديني بفج ضده» ولقد بلغنا أن رجلا من أهل 
ذمار ولي القضاء بمدينة بيت الفقيه ابن عجيل في زمن قريب من عصرنا 
هذاء فتداعى عنده رجلان من أهل الجهة وجبت اليمين على أحدهما 
تآزاد لك خصمة عل فشيق الفقيه اد بن موسن بن عجيل عملا 
بما في باله وعادة من هناكء فقال الحاكم: والله ما يحلف لك إلا في 
مقامي هذاء فألهم الله الرجل حينئذ للفطرة الإسلامية والطريقة 
الإبراهيمية ونما إلينا بطريق قوية أن رجلا حلف لغريمه أن لا حق له 
فبعد ذلك سأله اليمين بمعتقد يسمى شويع فنكل وسلم الدين! أترى 
عاقلا يجوز مثل هذا فإنا نئزه العالم أن يقول هذا كله عبارة موهمة لعدم 
إحسان السالك لتلك العبارة اللائقة! وبالجملة فأمر العامة في هذا 
النحو غريب بالنسبة إلى الإسلام كل من عرف الحقيقة ونظر ما صاروا 
عليه من ذلك وجد المضادة لله تعالى وتوحيده فأشبه كثير من أفعالهم 
وأقوالهم وتلعبهم وتصرفاتهم والطمع في حصرهم طمع في محال كضبط 
الريح والبحر وهو ظاهر شهير على رؤوس الخلائق» فإنما جهل قدره 
ومنافاته لما دعت إليه الرسل لما تعفت رسوم شرعه عند الأكثرين 
ولأنسهم بكثير من أضدادهاء وبضدها تتبين الأشياء فإنه إنما فاه هذا 
بهذه الكلمة وهي قوله: قصارى أمرهم التوسل وغايته يقع منهم 
عبارات موهمة» لأنه خفي عليه مشارع الحقائق وما سقنا هذه الكلمات 
عن العامة إلا على سبيل المثال ليعلم غلطه في كون غاية أمرهم عبادة 
موهمة وهذا شىء لا يختص به الواحد ولا الاثنان ولا البلدة ولا البلدتان 
ولا القطر ولا القطران بل عم أمر المشاهد وعقائد الأموات حتى آل 
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الأمر إلى أنه جنى الشرك غضًا طريّاء ويبلغنا من ذلك الكثير. التى لا 
خريه البيطوو سوى هااسيعتاه وقاعناناد» وتحن ريلك أقل في هذا 
القبيل فيها بحمد الله بل يكاد يلتحق بالمعدوم بالنظر إلى ما سواهاء وإلا 
فمن سكن يغرس والمخا وصعدة وغيرها من قطرنا هذا خاصة كيف 
سواه» والعجب إن كان حيّا والله الهادي . 

ومن ذلك امرأة كف بصرها ومات ولدها فنادت وليها: أما الله 
فقد صنع ما ترى ولم يبق إلا حسبك في! ومن ذلك وهو من أشهر 
عجائبهم المعلومة في نواحي من البلدان شراؤهم الأولاد بزعمهم من 
الولي بشىء معين فيبقى ثمنه رسماً جارياً يؤدى كل عام للولي» وإن 
كانت امرأة فمهرها له أو نصف مهرها إذ هى مشتراة منه ولعله ينقد 
شيء من هذا في بعض النواحي» فكم له من أخوات عند التصفح» ومن 
ذلك وهو من طرائفهم الشهيرة أيضاً ترك أشجار ومراع حول المشهد 
لكان قربها منه مع الحاجة إليها فتبقى على ممر الأزمان سائبة! ومن 
عجائبهم ما حدث به جمع من أهل الدين أنه وقع في زيارة بعض المشاهد 
اجتماع خلق كثير من الرجال والنساء والأطفال فكان هناك من القبائح 
ما منه السجود للمعتقدء شاهد ذلك الجمع ما ذكر عيانء فلعل هذا 
عبارة موهمة بمنزلة اللغو في اليمين! ولو كان المتكلم بهذا في غير 
مكةشرفها الله تعالى لجوزنا أنه لم يبلغه ولم ير شيئاً من هذه الضروب التي 
سردناها أو نظائرهاء ومن ذلك وهو من غرائب الانحلال أن جماعة من 
العامة خرجوا من مسجد بجوار مشهد بعد أن صلوا فريضة من 
المكتوبات فدخلوا المشهد فرفعوا وضموا وركعوا إلى جدار القفص» 
ومن ذلك وهو أيضاً من طريف ما يحكى أن رجلا سأل من فيه مسكة 
من عقل فقال: كيف رأيت الجمع لزيارة الشيخ؟ فأجابه لم أر أكثر منه 
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إلا في جبال عرفات» إلا أني لم أرهم سجدوا لله تعالى سجدة قطء ولا 
صلوا مدة الثلاثة الأيام فريضة! فقال السائل: قد تحملها عنهم 
الشيخ!! قلت : وباب تحمل الشيخ مصراعاه ما بين بصرى وعدن» وقد 
اتسع خرقه وتتابع فتقه ونال رشاش زقومه الزائر والمعتقد وساكن البلد 
والمشهد أمر شهير في العامة» ولعله عند الرجل عبارة موهمة كما قال! 
فقل لي أي ملة صان الله ملة الإسلام لا يمانعها كل ذلك ولا يدافعها 
قلت: ولقد أذكرني هذا ما سمعت بعض الأفاضل يحدث أن رجلين 
قصدا الطائف من مكة المشرفة وأحدهما يزعم أنه من أهل العلم فقال له 
رفيقه ببديهة الفطرة : أهل الطائتف لا يعرفون الله تعالى إنما يعرفون ابن 
عباس» فأجابه بأن معرفتهم لابن عباس كافية لأنه يعرف الله! 
ويضاهيها ما حكاه لنا بعض من جاور بالبلد الحرام أن رجلا كان 
ببعض المشاهد بمكة فقال لمن عنده: أريد الذهاب إلى الطواف فقال له 
موا سوا لا 0 
وتالله لو ذهبنا ننقب عما يحرم الله وهذه الجهالات وما يجترىء عليه 
السفهاء هنالك لحصلنا على ما يفوق ل د 
وفي الناس من يخاف الله ويستحي من الكتاب والسنة» وفي الناس من 
يتحاشى عن الإفراط وإذا لم تستح فاصنع ما شئت» وأما ما يقع من 
العامة عند التطام موج البحر ونازلة باغتة وجزئيات لا تنحصر من 
تبادر بوادرهم إلى دعاء الولي والاستغاثة به ونسيان الله تعالى ولشريكه 
فقط فأمر أوسع من فج البر وأسمعتاه. وصح لنا بل من التواتر هو 
أجل الضرورات لا يكاد يقع فيه منازعة قط من أحد من البشرء ولقد 
سمعت من بعض الإخوان أنه كان نازلاً بمدينة زبيد في سابق الأيام وأن 
بها قوماً يقرؤون صحيح البخاري فإذا فرغوا أما أحياناً أو مطلقاً ذهبوا 
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إلى مشهد الجبرتي فيما يغلب على ظني الآن ويحتمل غيره» فيظلون 
عاكفين هناك ما شاء الله تعالى وعليهم السكينة والوقار وضرب من 
الخضوع والتأدب لنازل الحفرة فالله أعلم هل هذا عمل بشيء وجدوه في 
كتاب البخاري أو غيره ما هو؟ ومن عجيب أمر العامة نداؤهم المقبور: 
ذب عن قبتك وافعل ما يشيع به ذكرك في الافاق» وصار كثير منهم 
وسيلة عند حبس القطر الذهاب إلى المشهد والعقر فيه وسؤاله» وربما 
يقول السادن حرصاً على الحطام: حبس القطر بسبب الإساءة إلى الولي 
أو منعكم نذره مثلًا فإن فعلواء ولم يحصل المطلوب يحدث بأنه في مكة! 
وكلما ذكرنا ظلمات بالغة وضلالات فارغة وجهالات باردة لا يخفى 
وقوعها وكثرتها جداًء وذكرها الأشنع لولا مقالة ذلك القائل (إن غاية 
ما يأتونه عبارة موهمة) ما تشاغلنا بحكايتها وهي لا تليق إلا بسمر 
المعطلة. ولكن الله سيعيانة وتعال: انما بعت الرسل. وأترل: الكنب 
وصرف العالم الدينية لقلع عروق الجهالات تأصيلًا وتفصيلاء حتى لقد 
تجاسر بعض العامة زعماً منه أنه صادق الاعتقاد في الولي أو ذو درية بما 
ينبغى لهء فقال: أما الولي فلان فوالله إنه يحيي الموتى! فإنه حي لا 
يموت قومني هذا الجائم وسط القبة الذي زعمتم أنه لا يضر ولا ينفع» 
والله إنه يفعل ويفعل» ولست أآقول لك إن قائل هذه الخوالق واحدء 
ومقتضى ما ذكره ذلك المجيب أن هذا خطأ في العبارة التي العلم بها 
علم زائد على العلم بأصل المعنى! ومن عجيب أمر العامة تصريحهم في 
كثير مما يحدثه الله في أمره وشأنه في عباده وبلاده وملكه وتقليبه للدهر 
كيف يشاء فيقولون: فعل الولي» هذا أمر شهير بينهم لا يستطاع جحده 
إلا ظلماً وعدواناً ومحض المكابرة الخالية عن شبهة لا بعذر أو جهل2 . 
بالواقع» ومن أقوالهم في أوليائهم: رد الجراد» واحرق الحدأه» علق 
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الهرة في رأس الشجرء يشفي المجانين» يقطع الحمى» يزيل الأمراض 
المؤلة حتى أنهم يقولون إذا قصد البلد التي معتقدهم فيها فئام من 
الناس للإفساد فيها ثم رجعوا عنها أو توقفوا عن دخولهاء ردهم 
الشيخ! وإن فعلوا بغيتهم قالوا مثلا: كان غائباً أو ساخطأً عليهم. 
وأي علة اعتلوا بهاء وأما الله تعالى علواً كبيراً الذي يقول: # وَمَآ 
سبكم ين مُصِبَةٍ قِِمَا بت يديك 4. «وَلْديفَنَهُم قت 
لْعَدَابٍ الادف دوت العذَابٍ الأكير كَلْهُح رمت *. « أولا رون نكر 
ُفْتَوُْت ف ككل عاو كََهٌ أو مَرَين غ لا يوت ولا هُْ 
4 ترورت #. الذي يقلب الدهر ويدبر الأمرء بيذه الملك والملكوت 
فما كأنه موجود فضلا عن أن يكون سير فيهم هذه القوارع. وريما 
يقول القائل منهم بالجهة الصادقة من دون روية فتصادف ما أمر به 
وتوافق المهيع الإسلامي» ومن طريف أخبارهم أن منهم من يمرض 
فيلازم المشهد يستجير به من ذلك يتوصل إلى زوال ما به من الداء الذي 
قد أضناه خصوصا إذا كان من نوع المناخوليا أو أمراض العقل قائلا 
بلسان الحال والمقال أيضاً: # وَإِدَا مَرِضْتٌ فَهَوَ يَشَفِينِ4 أدام الله لدينا 
عارف فضلهء ومنهم من يمكث في المشهد أياماً محبوساً بلا صلاة قط 
زاعماً أنه في حبس الولي وقيده لا يطلقه إلا لحاجة وما في عقله الذي 
تقوم به الحجة اختلاطء وإنما فسدت فطرة الأغلب بطاري العوائد 
حتى كأنه لا يعقل. ومن طريف أقوالهم في أوليائهم أنه يضرب من 
تظلم منه أو شكا به إليه - بصيغة المبني للمفعول فيهما ‏ ويعزل الوالي 
إذا لم يزره ويأتي الولد إذا جومعت المرأة عند مشهده» ويسلب السلاح 
ويقيد ويعيش ويجير القوم» ويترك بنادقهم قصباً وعاقلهم خنثى لا ذكر 
ولا أنثى» ويعاقب من أخذ من ضريحة ورقة إلا للبركة في الحال» حتى 
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صار في بعض الجهات لا تدخل عند زوجها حتى تعزم إلى الولي وأن 
رجلا زعم أن وليآ نبه عليه في النوم أن يبني عليه قال: فبنيت خوفاً 
منه! قلت: وباب تبنية الأموات أي بإضافة تبنية إلى فاعله» كباب 
تحمل الشيخ الصلاة وغيرها في السعة والشيوع» والله يغلقها كلها بنصر 
ديله ٠‏ ومن ععجيب أمرهم أن امرأة جاءت قبراً فجعلت تقول: يا سيدي 
بعت مالي ورحلت إليك من مسافة كذا سألتك بالله أن تشفي ولدي فإني 
جار الله وجارك! أهذه يا معشر المسلمين مجرد عبارة موهمة!! القوم قد 
سحبت عليهم العادات والخيالات أذيالها وقضى رسوم الفطر والآديان 
ما هم بالمحل الذي يزعمه لهم الخابطون» ومن أذيال مصيبة المشاهد 
التي أصيب بها الإسلام وشعائره ما ظهر وانتشر في العامة في جهات 
كثيرة كما هو معلوم مشاهد أن المساجد ربما تكون مهجورة وفيها من 
التراب والعيدان والأوساخ وزبل الأنعام وحراق التنباك وغير ذلك ما 
لا يقل. ومشاهد الأموات محترمة مكرمة مجمرة منظفة مكسوة مرعية 
مقامة متحاماء أيقول أحد ممن تحقق بهذا الدين كل ما حكيناه عبارة 
موهمة بمنزلة اللغو في اليمين فبعداً للقوم الظالمين» وسحقاً لمن بدل 
حكم رب العالمين» ماذا ترى أيها المؤمن بالله والمتحقق بتوحيده في كل 
ما سلف نحخريره؟ ومن عجائبهم أثه أشخرب20 بناء عل معتقد من 
الأموات فصاحت امرأة من يشفي لنا مرضانا؟ من يقطع لنا حمانا؟ آهاً 
عليك يا شريف! ولما غير بعض المعتقدات صاحت العامة : ههنا سادة 
غيروا أربابكم بهذا اللفظ أو نحوهء ثم أقبلوا يزفون يقولون: هكذا 
فعلتم بأربابنا فنحن الان نتقرب إليهم بقتلكم! وأخهم أربابنا ولا نعرف 
غيرهم! ولا معتقد لنا في هذا المكان إلا هم ! 
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فهذه قطرة سردناها لتعلم الأغبياء ما صار عليه الحال مما لا 
يحصى كثرة وجميع سكان البسيطة إلا من أنقذهم الله تعالى قد مسهم هذا 
المرض المضني وعمهم هذا الداء العضال» وإن تفاوتوا في الإيغال 
والإغراق في هذه الضلالة فكلّ إلا مَنْ شاء الله قد أخذ بحظه وشارك في 
أصل المعنى من تعليق أمرهم بسكان القبور في جملة أمرهم وأما 
تفاصيلها فغير مقدورة. انتهى . 

فهذا بعض ما ذكر العلامة من الشرك بالله في قطر الحجاز 
واليمن. وأما ما ثوى من الشرك والمنكرات والبدع الطامات في نجد 
وأطرافه وقطر وذلك كله في القرن الثاني عشر الذي حلت فيه البلوى 
وتعاظمت فيه البدع في القلوب والأهواء والشرك عرى التوحيد 
والتقوى» فنصبت فيه القباب على القبور والمشاهد وأخربت فيه معالم 
الإيمان والمساجد وعدم التوحيد ودان أهله بالتنديد بصرف خالص حق 
الله للأموات من العبيد ولا يعلم بلد كبيرة أو صغيرة إلا وفيها أوثان 
تعبد ويجأر لها لطلب الحاجات من أهل الأجداث ويسجدء وكذلك 
يعبدون المغارات ويطلبون من سكانها بزعمهم تفريج الكربات» وإغاثة 
اللهفات» وفيه فحل عظيم الجذع تأتيه المرأة الأيم فتتحضنه وتقول: يا 
فحل الفحول أريد زوجاً قبل الحول! وفيه جبل الريان يأتونه الأعراب 
من كل مكان ينحرون فيه البدن والأغنام في رضا الشيطان» وفيها 
أشجار تعبد وتعلق عليها الخيوط والخرق وتقصدء ولا يكاد القلم 
يحصى منكراته الشهيرة وضلالة سكانه الكثيرة» وأضافوا إلى الشرك بالله 
ترك الفرائض وتعطيل الحدود وقطع المواريث» ومن أهل البادية من 
أنكر البعث وأعلنت فيه جميع المنكرات كالزنا والربا ونكاح الجاهلية 
وعقوق الآباء والأمهات. وغير ذلك مما يفوت العد والإحصاءء 
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ويتعب من إرادة الاستقصاءء فتجد البلد الضخمة ليس فيها إلا 
مسجداً أو مسجدين لا يصلى فيها غير الجمعة إلا الواحد والإثنان» 
فالمساجد فيه دامرة والمشاهد عامرة» فأشرقت لشيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب من الهداية أنوارهاء ولمعت له من الايات المحكمات 
أسرارها وتجل له من العناية الإلهية صبحها وإسفارهاء ورأى أكثر 


سر مل 


الناس وما يعتقدون ولسان حالهم 8 إِنَا وَجَدْئَا 5216 2ج أَحَةٍ وَإِنَاعَكَ 
اهم مَهِسَدُونَ 4 فشمر عن ساق الحد والاجتهاد» ورحل لطلب الدين 
المحمدي في أقطار البلاد كالحرمين والبصرة والإحساء وغيرها فوجد 
الكل بما عليه أهل نجد من الكفر والضلال عاملون» قال تعالى: # آم 
ا م ل ا ا ا 26 ا اتا 4 5 ل 
يحسبون أنا لا سمع سرهم وجودهم بل ورسلنا لديم يَكْبُونَ © فرجع رحمه الله 
إلى نجد لا أراد الله به وبأهله وغيرهم من الفضل والإحسان من 
إخلاص العبادة للملك الديان فأقامه الله فيه مقام الأنبياء والمرسلين 
بالدعوة إلى توحيد رب العالمين» فقرر للعباد على ذلك البراهين ونمى 
عن الشرك وأبان أدلة بطلانه للعالمين» ومكث على تلك الحال مدة من 
السنين ثم أقام الله له أنصاراً وأعوانا أيدوا الحجة بالسيف والسنان ضرباً 
وإثخاناً فارقوا في رضا مولاهم الأهل والأوطان وسمحوا بنفوسهم في 
على القبور وقطعوا تلك الأشجارء وألزموا الناس ما أوجب الله عليهم 
من شرائع الدين فصدقهم الله وعذه وأعز جندهء قال الله تعالى : © إِما 
اتنضخ رُسْلنَا وَالْذِس ءامنوأ فى المي لديا وَيوم يَهُومُ الْأشَهلدُ 4 فأزيل 
الشرك من نجد والإحساء والقطيف وكذلك الحجاز وبعض اليمن 
كالشحر وحضرموت وعمان» ولم يبق في هذه الأوطان بحمد الله إلا 
التوحيد المحضص» بأن الله هو المعبود وحده وأن محمداً رسوله يَكلِهِ هو 


المحكم في الأمور والمطاع. فسار رحمه الله هو والأمير عبدالعزيز بن 
محمد بن سعود سيرة عمرية وسياسة شرعية مدة حياتهما حتى أتاهما 
اليقين» رفع الله درجاتهما في عليين؛ وسيرة الشيخ قد ظهرت 
واشتهرت عند من نور الله بصيرته في جميع الأمصار والأقطارء ولكن 
علماء نجد الذين في وقته تربوا على الباطل الذي ألفوه وكبر عليهم 
مفارقة الحطام الذي يأكلوه والدخول في طاعة غيرهم كبراً وحسداً 9 آم 
يحْسَدُونَ أَلنّاسَ عَلَ مآ ءَائَلهم ألّهُ من مَضْلِوء © الآية. وجلا كثير منهم 
للعراق وغيره» وصاروا يحدثون أنواعآ من الأكاذيب ينسبوتما إليه 
ويحرضون الملوك عليه وينفرون بها الناس عنه وعن ما جاء به نظير ما 
حصل من أعداء محمد يك. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى 
الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لله در الشافعي حيث قال : 
لولم تكن لي في الصدور مهابة لم تفعن الأعداء في وتقدح 
كالليث لما خيف حط له الزبسى 2 وعسوت من هيبته الكلاب النبح 
فمن أعظمها قولهم إنه يكفر بالذنوب» وأنه يستحل دماء 
المسلمين وأموالهم» فالجواب أن نقول: سبحانك هذا بهتان عظيم» بل 
الشيخ رحمه الله من أورع الناس في مسألة التكفير كما ذكرنا طرفاً من 
تورعه عن التكفير عند الجواب في نسبة أحمد بن زيني دحلان إليه ذلك 
فراجعه. وأما كلامه رحمه الله في تكفير من بلغته الدعوة وقامت عليه 
الحجة وأبى وعاند بعد العلم مصرًا على شركه. فمن حين ظهرت هذه 
الدعوة النجدية وجردت عليها السيوف اتباعاً للسنة المرضية فمن ردها 
وأباها فالكلام عليه واللوم متوجه إليه» وهي بحمد الله قد عادت 
وطارت» والقرآن العظيم أكبر حجة على من بلغه وكذا سنة رسول الله 
كاه وأصحابه أعظم شاهد على من خالف ما شرعهء وتوحيد الله 
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بالعبادة وأنه لا شريك له فيهاء يدل عليه القرآن والسنة دلالة صريحة 
معقولة يشترك فيها التالي والسامع مع هداية العقل إلى ذلك ودلالته 
عليه» وفهم الحجة منه غير بلوغهاء وللعلماء رحمهم الله تعالى أقوال في 
هذا المجال. والشأن كل الشأن في حال أهل هذا الزمان إذ علم التوحيد 
والدعوة إليه قد اشتهر وظهر فإنه فرض لازم. وعلم الشرك وأنه حرام 
محض أشهر من نار على علمء ولكن لغلبة الشرك واعتياده وانفراد كل 
ملحد بمآكل رعيته وبلاده شق عليهم مفارقة ما ألفوه وما يدخل عليهم 
من المجابي المحرمة ويأكلوه» فكاد أن تنطمس مباني الشريعة وتنهدم 
معانيها المنيعة» وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها حتى 
بزغ قمر التجديد» وطلعت شمس التوحيد بدعوة المروج لمساع التفريد 
في جميع العبادات للحميد المجيد وهو شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب أسكنه الله جنة المأب» فنور الظلام وجلى القتام وبين سبيل 
السلام إلى بلوغ المرام» وألف المؤلفات في توحيد الله بجميع العبادات 
مع إقامة الحجج القاطعة والإنصاف التام والمناظرة والمراجعةء ولم 
ينقطع بحمد الله مع مجادل في حجة. بل يقيم عليه أدلة المحجة» 
وحرص أعداؤه من العلماء أن يظفروا منه بمسألة يخالف فيها العلماء 
فلم يحصلوا على شيء من ذلك» فعاد قارح الإسلام بدعوته جذعاً. 
ورجع دارس الأحكام به منتجعاء وكان رحمه الله سنيًا أثريًا متبعاً 
ف رحمه الله رحمة الأبرار» وجزاه عن الإسلام والمسلمين أعظم الجزاء بمنه 
وكرمه آمين» فما أليقه رحمه الله وعنفى عنه بقول محمد بن حمال الدين 
يوسف اليافعي اليمني الشافعي رحمه الله حيث قال : 

لو وفق الله أهل الأرض قاطبة إلى الصواب لساروا خلف مذهيه . 
رميتمسوه ببهتان يشان بسه فالله ينصفه تمن رماهيه 
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متمسكاً بصحيح القسول متبعاً ١‏ خير القرون الأولى جاؤا بمذهبه 
مع الأئمة أهل الحق كلهم قالوا كما قال قولا غير مشتبسه 
وهذا آخر ما أردنا جمعه نصرة لتوحيد الله تعالى الذي جحده 
المشركون على طريق العدل والإنصافء اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهاني لا اختلف فيه من اق بإذنك 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» وصل الله على سيد الأولين 
0 والحمد لله 
رب العالمين حمداً دائماً مستمراً إلى يوم الدين» وكان الفراغ من رقم هذا 
الرد المبارك ضحوة الخميس من شهر جمادي آخر من سنة ٠4‏ 1١ه‏ بقلم 
الفقير إلى ربه المستقيلة من ذنبه : 
التميمي نسب الحنبل مذهباً وذلك بإشارة من مؤلفه 
الشيخ صالح بن محمد الشثري 
أعظم الله جزاءه وسامحه يوم لقاه 
وصل الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
تم بحمد الله مقابلة وتصحيحاً في ليلة السابع والعشرين من شهر 
رمضان المبارك عام العشرين وأربع مائة وألف من الهجرة النبوية في 
مكة المكرمة» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بهديه إلى يوم الدين . 


محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري 
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الفصل الثانى: في الغلى 8 
المبحث الأول: مذهب أهل السنة في الغلى وأدلتهم 8 
المبحث الثاني: في رد غلى الغالين مع أمثلة منه 010000011 
الفصل الثالث: في توحيد الألوهية 000ظ2 
المبحث الأول: الاستدلال لوجوب توحيد الألوهية اا 00 
المبحث الثانى: بعث الله رسوله لتحقيق توحيد الآلوهية . و ماطس لط لاد لو 2111 
المبحث الثالث: في إفراد الله بالدعاء لا 0000001111 
المبحث الرابع: في التوحيد العملي والعلمي 00 
اللبحت الخاسسن: فق حكم دعاء التدى له والاستفاكة يه ....: ل 0 
المبحث السادس: في أنواع الشرك 1 1ذ#1#1#1#1#5ذ111#ا 0000 
الفصل الرابع: التوسل ا 11 0 
المبحث الأول: أنواع التوسل 1 
المبحث الثاني: الرد على استدلال من أجاز التوسل المنهي عنه 0 


المبحث الثالث: حكم التوسل بالذوات مع اعتقاد فعل الله دون فعلها ال 0 


تأبيد الملك المذان في نقض ضلالات دحلان 


: 1 0 


الفصل الخامس: الدعاء والنداء 00011111111 
المبحث الأول: أن النداء هى الدعاء 11 1 0011 
المبحث الثانى: في أن عبادة غير الله شرك ولو سميث يغير اسمها يه 
المبحث الثالث: الدعاء عبادة مه م 9 
المبحث الرابع: الدعاء أعم من النداء اذ[ 1[ 00000011 
المبحث الخامس: حقيقة الدعاء 1411[ 000111 
الفصل السادس: بيان شيء من أنواع الشرك 1 000 
المبحث الأول: في طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم 1 
المبحث الثاني: في اتخاذ الوسائط ما وو ا ا يا ا 
المبحث الثالث: في الغلو في ذلك 1111 1[ 00 
مبحث لطيف في اافرق بين استقضاء الحوائج بين الأحياء ودعاء الأموات ميقأ 
الفصل السابع: فيمن استدل بفعل السواد الأعظم 0 
المبحث الأول: قول الأكثرية لوس يحجة اذ[ 1 0000111 
المبحث الثاني: الحجة قول صاحب الحق 0000001 
المبحث الثالث: تفسير حديث اتبعوا السواد الأعظم ا 
المبحث الرابع: الاستدلال بكثرة الغالبين 1 
الفصل الثامن: في الدعوة السلفية في نجد 1 
المبحث الأول: في تكفير المعين 10011 000 
المبحث الثاني: في أن الشرك متأصل في قلوب المعاصرين لها . 1 
المبحث الثالث: في ذكر بعض الوقائع الدالة على ذلك 11 000001 
البحث الرابع: في ذكر جهود الشيخ في إبعاد الشرك 0 1 
الدبحث الخامس: تكفير من قامت عليه الحجة 01010 0 00000 
المبحث السادس: سبب عدم استجابة الناس للدعوة اخ سوق قالع عه خلاو او بلاطي 151 


هذا الكتاب منشور في 


و5 
90 رم 
27 .انا أ ة. اننا 


